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  صوت أممي باللغة العربية
باللغة أممية  اليوم قادرين على إصدار مجلتنا مراسلات  بتنا  السرور   ببالغ 

 العربية، شقيقةً  لــ انترناشيونال فيوبونت الانجليزية و انبركور الفرنسية.  يندرج
لمختلف استمرارٍ  الرابعة، في  الأممية  بإشراف مكتب  الصادر  المشروع،   هذا 
لكن  . للاستكمال[   [ والخطوة  المناضل-ة  العربية:  باللغة  المنجزة   الإصدارات 
إلى سبيل إلى الاهتداء  بنا  بالشرق الأوسط منذ سنة حدت  الجارية   الأحداث 
 مجلة ذات استهداف دولي.  تُـبرز حرب الإبادة في فلسطين، متبوعةً بالهجمات
رد فعل إلى  الملحة  الحاجة  إسرائيل،  قبل  من  إيران،  على  وقريبا  لبنان   على 
 عالمي، نسعى إلى الإسهام فيه.  كما يوضح تعاونُ الأنظمة العربية بالمنطقة
أننا نعلم بأن منع  البغيضُ مع الدولة الصهيونية ضرورة بناء بديل.  لا سيما 
التعبئات بالعربية يطابق خوفا هائلا من  الناطقة  البلدان   المظاهرات في جل 
 التي من شأنها إعادة الوصل مع الربيع العربي وزعزعة تلك الدول، ومن ثمة

 .السيطرة الامبريالية
 – للامبريالية  بديل  في  الإسهام  في  أممية  مراسلات  مشروع   يتمثل 

 الأمريكية والأوربية بالمقام الأول، لكن دون تنازل لسائر القوى الكبرى، الصين
 أو روسيا، التي تعارك كلها من أجل السيطرة على العالم، ولا للرأسمالية التي
 باتت أزمتها جلية عبر العواقب المدمرة للازمات البيئية والاقتصادية والسياسية
والاجتماعية.  تندرج معركتنا في حفز لنضالات المستغلين/ات والمضطهدين/
 ات، وبوجه خاص من أجل حقوق النساء ومجتمع الميم-عين، ومن أجل المساواة

 .والتحرر، ومن أجل مجتمع اشتراكي ايكولوجي
 وليست مجلتنا بالطبع غير إسهام متواضع في هذا المشروع الثوري. لكننا 

 نأمل أن يتيح نشرٌ في الآن ذاته لمقالات تحليلٍ للوضع في بلدان عديدة وللوضع
الفعل صوب اجل  من  توجه  ولعناصر  الاجتماعية  للنضالات   العالمي، وسردا 
مستبدة، أنظمة  تحكمها  بلدان  في  العزلة  يستشعرون  الذين   المناضلين/ات 

 .قلنا نأمل أن يتيح شدَّ العضُد ومنحَ تماسك يتيح المساعدة على الفعل
بجهودنا، مترجمة  مقالات  أولى،  وهلة  في  أممية،  مراسلات   ستتقاسم 

 منشورة عادة في انتناشيونال فيوبونت وانبركور، كي نقترح بسرعة مقالات
دولية بمراسلات  عرّفوا  لذا  بالعربية.   الناطقة  المنطقة  خاص  بنحو   تتناول 
أممي، صوت  بناء  في  الإسهام  أجل  من  الاجتماعية،  وبشبكاتها   وبموقعها 

 اشتراكي ايكولوجي وثوري للقرن 21
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 حتى يتسنى لـلمراسلات الأممية الاستمرار,
عرفوا-ن بها! اشترك-ي الآن!

مراسلات اممية

تصدر  وتحليلية  إعلامية  مجلة 
تحت مسؤولية المكتب التنفيذي 

للأممية الرابعة.
ملحق شهري؛ جريدة المناضل-ة

عمل  فريق  والإخراج:  الترجمة، 
مراسلات أممية 

العدد صفر، أكتوبر 2024. 

المقالات لا تمثل بالضرورة وجهة 
نظر هيئة التحرير. 

ذكر  شريطة  النشر  بإعادة  يُسمح 
المصدر.
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ترجح العالم، الفصل 2
ــخ. إذ  ــلًا للتاري ــت الأبيــض تســارعًا هائ ــى فــي البي ــل أشــهُر ترامــب الأول تُمث
اختلــت موازيــن القــوى وتتوطــد السياســات العنصريــة والمعاديــة للمكاســب 
الاجتماعيــة إلــى حــد كبيــر فــي الولايــات المتحــدة الأمريكية. نشــهد الآن طفرة 
ــه فرانســوا ســابادو  ــم« كمــا أعلن ــى »ترجــح العال ــرد فعــل عل فــي الوضــع، ك

فــي العــام 2011 )1(.

Antoine Larrache     بقلم؛ أنطوان لاراش

كانــت هــذه الصدمــة منتظــرة. وبالفعــل، كان 
ــات  ــي انتخاب ــوز مرشــح الحــزب الجمهــوري ف ف
الرئاســة الأمريكيــة متوقعــا، نظــرًا لمــا اتخذتــه 
 Kamala Harris هاريــس  كامــالا  منافســته 
إلــى  أدت  مواقــف  مــن  الديمقراطــي  والحــزب 
تكبدهمــا هزيمــة مبرمجــة. كما أفضــت الطريقة 
التــي خــرج بهــا ترامــب مــن البيــت الأبيــض فــي 
العــام 2021، مــع تمريــن الكابيتــول ومضمــون 
بــروز مؤشــرات قويــة  إلــى  حملتــه الانتخابيــة، 

علــى معالــم سياســاته المقبلــة.

لكــن العالــم برمتــه مصــدوم بسياســة الرئيــس 
تقريبًــا– الســلطات  بــكل  المتمتــع  الجديــد 

الرئاســة والأغلبيــة فــي الكونغــرس )فــي مجلســي 
النــواب والشــيوخ علــى حــد ســواء( والمحكمــة 

العليــا.

الرجعية الترامبية

وخاصــة  مرعبــة،  الأولــى  ترامــب  إجــراءات 
مــا يســميه »أكبــر برنامــج ترحيــل فــي تاريــخ 
يصــف  الأمريكيــة«.  المتحــدة  الولايــات 
المهاجريــن/ات بأنهــم/ن »غــزاة/ات« مجرمــون/

ات، ويقــرر إنهــاء الوضــع القانونــي لـــ 532000 
ــي  ــا وهايت ــة وكوب ــكا الاتيني ــن أمري مهاجــر/ة م
بمغــادرة   

ّ
ويأمرهــم/ن وفنزويــا،  ونيكاراغــوا 

أبريل/نيســان.  25 يــوم  بحلــول  البلــد 

تعــرض الحــق فــي الإجهــاض لهجــوم خطيــر 
بســبب إلغــاء القــرار الصــادر فــي قضيــة رو ضــد 
 حقــوق مجتمــع 

ً
وايــد Roe vs Wade، وأيضــا

 بإلغــاء تدابيــر التنــوع والعدالة 
ً
الميم-عــن، خاصــة

والاندمــاج )DEI( وبعــدم اعتــراف الحكومــة الآن 
ســوى بجندريــن: رجــال ونســاء.

تــؤدي أعمــال التدميــر التــي تشــرف عليهــا 
 DOGE, Department( وزارة كفــاءة الحكومــة

إيلــون  برئاســة   )of Government Efficiency
ماســك Elon Musk إلــى إلغــاء وزارة التعليــم 
فــي  عمــال/ات  آلاف  وتســريح  الفيدراليــة، 
قطــاع الصحــة ومختلــف الــوكالات والإدارات 
ســتتعرض  الــخ.  والجامعــات  والمعاهــد 
ســيتم  كمــا  للتهديــد.  عمــل  فرصــة   50000
ــات الماليــة  ســحب مليــارات عديــدة مــن الإعان
المخصصــة للأبحــاث الطبيــة والعلميــة، خاصــة 
فــي مجــال الأمــراض المعدية. ويواجــه »قضــاة 

العــزل  خطــر  مارقــون«  فيدراليــون 
ويتلقــون تهديــدات بالقتــل. وتــداس 

الأقــدام. تحــت  الصحافــة  حريــة 

يســهم رامــب في تحويــل الولايات 
المتحــدة إلــى نظــام أكثــر اســتبدادًا ممــا 
كانــت، وأصبــح خطــر حــدوث انقــاب 

أو تطــور تدريجــي نحــو نظــام ديكتاتــوري واقعًــا 
.)2( ملموسًا 

يبــدو التغييــر كبيــرًا علــى صعيــد العاقــات 
الدوليــة، مــع اعتمــاد إســتراتيجية دفــاع جديــدة 
عــن مصالــح الطبقــات الحاكمــة فــي الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، قوامهــا المطالبــة بمزيــد 
مــن إخضــاع حلفائهــا كمــا يتضــح مــن الضغــط 
 فيمــا يتعلــق 

ً
علــى كنــدا والمكســيك، خاصــة

بالرســوم الجمركيــة. تبــدو سياســة ترامــب فــي 
مــع  إبــرام »صفقــة«  بيــن  متأرجحــة  أوكرانيــا، 
بوتيــن لتقاســم هــذا البلــد الأخيــر وثرواته–علــى 
ــام  ــدا ع ــر وســتالين بتقســيم بولن ــام هتل ــرار قي غ
1939–واعتمــاد الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
نظــام حمايــة فــي أوكرانيــا مقابــل الحصــول علــى 
مكاســب اقتصاديــة والاســتياء علــى ثرواتهــا... 

ــن. ــر متعارضتي ــان غي وهمــا فرضيت

يــدل تســارع وتيــرة الهجــوم الحربــي علــى 
فلســطين، مــع تصعيــد الغــارات الجويــة والهجوم 
البــري فــي غــزة والهجمــات علــى الضفــة الغربيــة، 
علــى ســعي ثنائــي إســرائيل والولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة إلــى إحــكام قبضتهمــا علــى المنطقــة 
مهمــا كانــت العواقــب الإنســانية.

بوجه روسيا والصين

سياســة  تمثــل  أكثــر،  جوهــري  وبنحــو 
ترامــب تســريعا لــرد فعــل الطبقــات الحاكمــة 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بوجــه ترجــح 
العالــم منــذ مــا يناهــز عشــرين عامًــا. وكمــا أشــار 
»تفاقــم  ســابادو  فرانســوا 
ميــزان  تغيــرات  الأزمــة 
مــع  العالــم،  فــي  القــوى 
البازغــة  البلــدان  نهــوض 
وتراجــع الولايــات المتحــدة 
ــا.  الأمريكيــة وخاصــة أوروب
الغربــي،  العالــم  يحتفــظ 
السياســية  بقوتــه  الشــمالية،  أمريــكا  وخاصــة 
والعســكرية، ويصــون قوتــه الاقتصاديــة، لكنــه 
يتراجــع أمــام الصيــن وفــي عاقاتــه مــع قــوى 
أخــرى صاعــدة« )3(. لكــن تفاقــم الأزمــة احتــد 
مــع تراجــع معــدلات النمــو إلــى نصفهــا أو ثلثهــا. 
تــؤدي الأزمــة البيئيــة إلــى جعــل إعــادة تشــكيل 
ــروات مســألة  ــوذ ونهــب الث ــق النف ــم ومناط العال
حيويــة بالنســبة للرأســماليين. اشــتد التنافــس 
نتيجــة لذلــك ودخلــت القــوى الكبــرى طــور 

مواجهــة أشــد حــدة.

وعلــى هــذا النحــو، ليــس الهجــوم الإمبريالــي 
فــي  ناقشــنا  إذ  معــزولا،   

ً
حدثــا الأمريكــي 

الهجــوم  فــي  روســيا  دور  عديــدة  مناســبات 
الحربــي علــى أوكرانيــا لاســتعمارها والاســتياء 
نــادرا  فيهــا.  السياســية  والســلطة  الثــروة  علــى 
مــا يأتــي الحديــث عــن تدخــات روســيا فــي 
ــا  إفريقيــا، عبــر مجموعــة فاغنــر، خاصــة فــي ليبي
وجمهوريــة إفريقيــا الوســطى ومالــي وبوركينــا 
قاعــدة  إقامتهــا  طريــق  وعــن  والنيجــر  فاســو 
ــم  عســكرية فــي الســودان وليبيــا وتشــاد، الــخ. ل

في  ترامب  »يساعد 
المتحدة  الولايات  تحويل 
استبدادية  أكثر  نظام  إلى 

مما كانت عليه بالفعل«.

حية
فتتا

الا
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الافتتاحية

تتمكــن روســيا فــي هــذا الســياق مــن مواصلــة 
هيمنتهــا علــى ســوريا.

ــا بيادقهــا، باحتالهــا 
ً

ــع الصيــن أيض وتدف
ــا 

ً
مواقــع فــي جميــع أنحــاء أفريقيــا، لكــن أيض

فــي أمريــكا الاتينيــة، حيــث أصبحــت ثانــي 
بيــن   +151% )بنســبة  تجــاري  شــريك  أكبــر 
عامــي 2007 و2017، مــع تنفيــذ خطــة تعــاون 
ــى 500  ــة إل ــادلات التجاري ــادة حجــم المب لزي
مليــار دولار وتعزيــز الاســتثمارات لتصــل إلــى 
ــا فعليًــا 

ً
250 مليــار دولار( )4(. وتشــكل تحالف

مشــتركة،  )منــاورات  عســكريا  روســيا،  مــع 
 
ً
إلــخ( واقتصاديــا ومبيعــات أســلحة لروســيا، 

 علــى حــد ســواء، فــي إطــار ديناميــة 
ً
وطاقيــا

الأكثــر  كان  التــي  روســيا،  فيهــا  أصبحــت 
، معتمــدة علــى اقتصــاد الصيــن 

ً
تقدمًــا ســابقا

وخاضعــة لــه بصــورة مطــردة.

القطب الثالث

إلــى  للتوصــل  ترامــب  مســاعي  كانــت 
كهربائيــة  صدمــة  بمثابــة  بوتيــن  مــع  تســوية 
 
ً
تحديــدا أكثــر  وبشــكل  الأوروبــي،  لاتحــاد 
فرنســا وألمانيــا. أفضــى ذلــك إلــى اســتخاص 
القوّتيــن الرئيســيتين فــي أوروبا–مــن الناحيتيــن 
فــي  الإســراع  والاقتصادية–ضــرورة  العســكرية 
بنــاء القــوة الأوروبيــة التــي ظلــت تــراوح مكانهــا 
 Merz يــرى ميرتــس .

ً
 تقريبــا

ً
لمــدة عشــرين عامــا

مستشــار ألمانيــا المرتقــب، أنــه »لا تفصــل عــن 
والأولويــة  دقائــق،  خمــس  إلا  الليــل  منتصــف 
ــى  ــن عل ــدرة الأوروبيي ــي مق ــة ف ــة متمثل المطلق
الدفــاع عــن أنفســهم« مــن الناحيتيــن التجاريــة 

والعســكرية علــى حــد ســواء.

وبريطانيــا  وألمانيــا  فرنســا  قــادة  اتفــق 
فــون  أورســولا  الأوروبيــة،  المفوضيــة  ورئيســة 
ديــر لايــن Ursula von der Leyen، فــي بضعــة 
أيــام بدايــة شــهر آذار/مــارس، علــى وضــع خطــط 
ــوغ  ــات العســكرية. تنــص علــى بل ــادة الإنفاق لزي
ــي  ــج المحل ــن النات ــرة نســبة %4.7 م هــذه الأخي
ــي بولنــدا، ونســبة %5 فــي إســتونيا،  ــي ف الإجمال
ونســبة 5 إلــى نســبة %6 فــي ليتوانيــا، ونســبة 
 3.5% ونســبة  المتحــدة،  المملكــة  فــي   2.5%
فــي فرنســا، وعلــى مضاعفتهــا فــي الدنمــارك.... 
طــرح ميرتــس خطــة اســتثمارية بقيمــة 1000 
مــدى عشــر ســنوات، ممــا  يــورو علــى  مليــار 
يقــوض قاعــدة خفــض العجــز فــي الميزانيــة إلــى 
»صفــر« فــي بلــد متســم بالنزعــة الســلمية منــذ 
العــام 1945. وتســعى حكومــة فرنســا إلــى جمــع 

مئــات المليــارات مــن اليــورو مــن 
حســابات التوفيــر والتأمينــات علــى الحيــاة...

صــرح  الاقتصــادي،  الصعيــد  وعلــى 
الازدهــار  عــن  المســؤول  الأوروبــي  المفــوض 
ــة«  ــي »أورب ــة ف ــة بالرغب والإســتراتيجية الصناعي

مســتوى  علــى  الشــركات، 
وساســل  البيــع  منافــذ 
»أفضليــة  مــع  الإنتــاج، 
باســتبعاد  لكــن  أوروبيــة«، 
انبعاثــات  إزالــة  أهــداف 

بــون. لكر ا

سياســتهم  تتمثــل 
والحالــة هــذه فــي بنــاء أوروبــا قويــة، قــادرة علــى 
منافســة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وروســيا 
المتطــرف،  اليميــن  يــزال  علــى حــد ســواء. لا 
فــي  إليــه  المنضمــة  البورجوازيــة  وقطاعــات 
وبوتيــن،  بترامــب  مبهوريــن  المرحلــة،  هــذه 
اليميــن  لكــن  بهمــا.  يحتــذى  كنموذجيــن 
المتطــرف فــي إيطاليــا مدافــع بالفعــل عــن الرغبــة 
فــي بنــاء قــوة أوروبيــة. وعلــى هــذا النحــو، أعلنت 
جيورجيــا ميلونــي Giorgia Meloni أن إيطاليــا 
»جــزء كامــل مــن أوروبــا والعالــم الغربــي«. وغيّــر 
التجمــع الوطنــي الفرنســي موقفــه مــن مغــادرة 
حلــف شــمال الأطلســي OTAN. تظــل معالــم 
علــى  أوروبــا  فــي  المتطــرف  اليميــن  موقــف 
المــدى المتوســط، وقدرتــه علــى ارســاء رجعيــة 
برجوازيــة أوروبيــة اســتبدادية، غيــر محــددة بعــد.

زحف لا يقاوم

ــن القــوى  ــرات هــذا بي مخاطــر تســارع التوت
الناحيتيــن  مــن  هائلــة،  الكبــرى  الإمبرياليــة 
العســكرية والاجتماعيــة علــى حــد ســواء. لأن 
هــذه التوتــرات مندرجــة فــي إطــار أزمــة الربحيــة 
ــا الرأســمالية )5(،  ــي منه ــي تعان الت
ــة  وعجزهــا عــن إعــادة تشــغيل الآل
 .)6( الافتراســي  طابعهــا  وتســارع 
ــدة– ــة جدي ــذه الدينامي ليســت ه

إذ شــهدت الإنفاقــات العســكرية 
المثــال،  ســبيل  علــى  الأمريكيــة، 
ا 

ً
ارتفاعًــا حــادًا منــذ مــا يناهــز عقــد

مــن الزمن–لكنهــا تعــززت إلــى حــد كبيــر، ممــا 
يضــع العالــم أمــام احتمــال حــدوث مواجهــات–

لــه  يســبق  لــم  عســكرية–بحجم  أو  اقتصاديــة 
مثيــل منــذ تفــكك الاتحــاد الســوفياتي.

النوعيــن  هذيــن  بيــن  التمييــز  يمكــن  لا 
ــن بحاجــات الطبقــات  ــن المواجهــة، المرتبطي م
الســائدة لغــزو مناطــق نفــوذ اقتصــادي جديــدة، 
عبــر تغييــر الموازيــن التجاريــة، ورفــع الرســوم 
الجمركيــة، ونهــب المــوارد، إلــخ. هكــذا ينبغــي 
فهــم الحــرب التجاريــة التــي تخوضهــا الولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة مــع الاتحــاد الأوروبــي.

كمــا لا يمكــن التمييــز بيــن المواجهــات 
القائمــة بيــن الإمبرياليــات والتعديــات العنصريــة 
والاســتبدادية والمعاديــة للحقــوق الاجتماعيــة 
تســتهدف  لأنهــا  العالــم،  بلــدان  معظــم  فــي 
مجــال  كل  اســتغال  قــدرات  زيــادة  بدورهــا 
أضعــاف.  عشــرة  الرأســمالية  مجــالات  مــن 

فلاديمير بوتين يقدم لدونالد ترامب الكرة الرسمية لكأس 
Kremlin.ru © العالم لكرة القدم 2018 في قمة هلسنكي

تجعل  البيئية  الأزمة  »إن 
ومناطق  العالم  تشكيل  إعادة 
أمرًا  الثروات  ونهب  النفوذ 

حيويًا للرأسماليين«.
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الافتتاحية 

ــي  ل خدمات ــرة ]تحــوُّ ــر الأوب ــه تعبي ــا يعني هــذا م
علــى نســق أوبــر Uber-المترجــم-[، ومضاعفــة 
اســتغال  وفــرط  تأجيرهــا،  أو  الخدمــات  بيــع 
مــن هــم/ن بــا أوراق ثبوتيــة، وتطويــر العمــل 

بالقطــاع غيــر الرســمي، 
خصخصــة  / مير تد و
العامــة،  الخدمــات 
تســاهم  بينمــا  الــخ. 
تبريــر  فــي  العنصريــة 
فــرط الاســتغال، وخلــق 
ذهنيــة ذات نزعــة قوميــة 
وحربيــة، والتأثيــر علــى 

المقاومــة.  علــى  الشــعبية  الطبقــات  قــدرات 
يعمــل القمــع وجميــع أنــواع التدابيــر المناهضــة 
للديمقراطيــة، إلــى جانــب التحكــم بالمعلومــات 
ووســائل الإعــام، علــى اســتكمال عناصــر هــذه 
الصــورة التــي تفضــي إلــى مزيــد مــن الحــروب 

والاســتبداد.

يتصاعــد نفــوذ اليميــن المتطــرف الفاشــي، 
بأشــكاله المتعــددة، فــي جميــع أنحــاء العالــم، 
ــه فــي ســدة الحكــم أو علــى شــفا تولــي  كمــا أن
ــا،  مقاليــد الســلطة فــي بلــدان عديــدة فــي أوروب
لأنــه يقــدم إجابــة حــول قســم كبيــر مــن هــذه 

المياديــن.

ردود الفعل الشعبية

بيــد أن تعديــات الطبقــات الحاكمــة ليســت 
بــدون رد، وتزايــدت وتيــرة التعبئــات الجماهيرية 
سياســات  لأن  الأخيــرة،  الأســابيع  هــذه  فــي 
مــن صميــم  تنــال  بــدأت  الحاكمــة  الطبقــات 

قبــول  العاملــة  الشــعبية  للطبقــات  يتيــح  مــا 
الرأســمالية: الحــد الأدنــى مــن الاحتــرام الواجــب 
والاجتماعــي.  الديمقراطــي  الصعيديــن  علــى 
ــدي علــى الكرامــة،  تحــدث القطيعــة عنــد التع
روبــي  تعبيــر  حــد  علــى 
.)Robi Morder )7 مــوردر

ــا 
ً

أيض جــرى  وهكــذا، 
حاشــدة  تظاهــرات  تنظيــم 
ضــد  واليونــان  صربيــا  فــي 
حــوادث  بشــأن  الأكاذيــب 
وفــي  الحديديــة،  الســكك 
إســطنبول.  بلديــة  رئيــس  اعتقــال  تركيــا ضــد 
تتواجــه هــذه التعبئــات مــع الســلطة السياســية، 
ــا 

ً
ولا تقتصــر علــى مطالــب فوريــة، بــل تمثــل أيض

تعبيــرًا عــن ســخط اجتماعــي وديمقراطــي أوســع 
ــا. شــهدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ً
نطاق

المناهضــة  التدابيــر  ضــد  التعبئــات  تنظيــم 
النســوية  التعبئــات  أظهــرت  للمهاجريــن/ات. 
ــا المناهضــة للعنصريــة 

ً
بوجــه خــاص، لكــن أيض

وعمليــات تســريح العمــال/ات، فــي فرنســا، أن 
ــى  ــدام الاســتقرار إل ــزال متســما بانع الوضــع لا ي
ــا علــى أمريــكا 

ً
حــد كبيــر. ينطبــق ذلــك أيض

ــا العظمــى بعــد ردود الفعــل  ــة، وبريطاني الاتيني
علــى التعديــات العنصريــة، وألمانيــا مــع تنظيــم 
التعبئــات ضــد اليميــن المتطــرف، ومــا أثارتــه 
وإن  حتــى  فعــل،  ردود  مــن  التشــغيل  سياســة 

كانــت محــدودة، الــخ.

بســيطًا  للثورييــن  بالنســبة  الوضــع  ليــس 
اليســار  مــن   

ً
كبيــرا  

ً
قســما أن  إذ  وجــه.  بــأي 

الحربيــة،  السياســات  لتأييــد  اســتعداد  علــى 
ــع  ــل التناغــم م ــة الشــوفينية، أو بفع ــع النزع بداف

عبــر   
ً
مؤقتــا الاقتصــاد  إنعــاش  إمكانــات  فكــرة 

الانفــاق العســكري. ترتبــط تنظيمــات اليســار 
المؤسســاتي فــي الواقــع بالنظــام البرجــوازي عبــر 
طــرق عديــدة: تعتمــد الأجهــزة النقابيــة إلــى حــد 
 
ً
ــا اســتعدادا ــدي بعضه ــة،  ويب ــى الدول ــر عل كبي
أمــام  إلــى  الهــروب  سياســة  وراء  لانجــرار 
بمبــرر حمايــة  الحربيــة والطاقيــة  النزعــة  نحــو 
/ الممثليــن  تمســك  وبســبب  العمــل؛  فــرص 
وبفعــل  بمناصبهــم/ات؛  المنتخبيــن/ات  ات 
مختلــف العاقــات الشــخصية والأيديولوجيــة 
القائمــة داخــل الطبقــات الحاكمــة. وتســود فــي 
قطاعــات أخــرى نزعــة الاصطفافيــة أو الامبــالاة 
الشــعوب– تبديهــا  التــي  المقاومــة  تجــاه 
البلــدان  حســب  أوكرانيــا  أو  فلســطين  فــي 
ــة  ــا، لخدم ــة به ــم التضحي ــي تت والتنظيمات–الت

العظمــى. القــوى  مصالــح 

والنزعــة  التنافــس  حــدة  تصاعــد  وبوجــه 
العســكرية، لــم يحســم بعــد أي شــيء؛ فعلــى 
ليســت  العالميتيــن،  الحربيــن  قبــل  مــا  غــرار 
ا أو ثابتــة تمامًــا، إذ أنهــا 

ً
التحالفــات محــددة ســلف

ثــر: المصالــح المشــتركة بيــن 
ُ
مرهونــة بعوامــل ك

مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة )التكنولوجيات 
الجديــدة والصناعــة والتمويــل إلــخ( وطبقــات 

البرجوازيــة المعبــرة عنهــا.

عناصر توجيهية

ليــس بالوســع، فــي هــذا الطور، ســوى تحديد 
التكتيكيــة.  المواقــف  وبعــض  عامــة  مبــادئ 
بــأن  التذكيــر  فــي  الأول  المبــدأ  يتمثــل 
الطبيعــة السياســية للأنظمــة لا تحــدد موقعهــا 
معارضــة  ينبغــي  القــوى:  بيــن  العاقــات  فــي 
الإمبريالييــن ومســاندة الأمــم المضطهــدة، مهمــا 
يتعيــن  وبالتالــي  السياســية.  ســلطتها  كانــت 
ــا  ــا، مهم ــم أوكراني ــزو الروســي ودع معارضــة الغ
كانــت طبيعــة نظــام زيلينســكي، علــى أمــل أن 
ــي إحــداث اضطــراب  ــيا ف ــة روس تتســبب هزيم

فــي البلــد.

يجــب معارضــة النزعــة العســكرية للقــوى 
الميزانيــات  حجــم  زيــادة  وكــذا  الكبــرى، 
الســاح  نــزع  تشــجيع  وينبغــي  العســكرية، 
النــووي، والدفــاع عــن ضــرورة إلحــاق الهزيمــة 
بالقــوى الإمبرياليــة )8(. يتســم تبنــي موقــف مــن 
مــن  يبــدو  بالتعقيــد، لكــن  العســكرية  النزعــة 
مصلحتنــا فــي الفتــرة الحاليــة تعزيــز المشــاعر 
المناهضــة للحــرب، والمشــاركة فــي بنــاء حركــة 
ــارض  ــة. لا تتع ــة الحربي ــد النزع مناهضــة لتصاع

تواديرا،  الوسطى  أفريقيا  رئيس  مرتزقة روس يحمون موكب 
Clément Di Roma / VOA .2022 فبراير/شباط

»في غضون أيام قليلة، اتفق قادة فرنسا 
ورئيسة  المتحدة  والمملكة  وألمانيا 
دير  فون  أورسولا  الأوروبية،  المفوضية 
الإنفاق  لزيادة  خطط  وضع  على  لاين، 

العسكري«.



 6      أبريل 2025

الافتتاحية

هكــذا حركة–بــل علــى العكــس، عليهــا حتــى 
الإمبرياليــة،  ضــد  التحريــر  تدعم–حــروب  أن 
مســلحة وغيــر مســلحة، فــي أوكرانيــا وفلســطين 
بوجــه خــاص، مهمــا كانــت القيــادة السياســية 

التــي تقــود حــركات التحــرر.

العنصــر الثالــث، إنــه دعمنا الحلــول المنبثقة 
ــا،  ــع النزاعــات. فــي أوكراني مــن أســفل فــي جمي
مشــاركة  يتطلــب  انتصــارا  أن  نــدرك  حيــث 
شــعبية، ممــا يســتلزم تغييــرًا، بالأقــل فــي سياســة 
الدولــة المعاديــة للحقــوق الاجتماعيــة، إن لــم 
ــي كردســتان  ــا ف

ً
ــر النظــام. لكــن أيض يكــن تغيي

وفــي ســورية وفــي كل مــكان آخــر. وينطبــق هــذا 
ــا بالطبــع علــى النضــالات الاجتماعيــة: ثمــة 

ً
أيض

حاجــة ملحــة فــي كل بلــد لمناهضــة التعديــات 
 عــن الديمقراطيــة–

ً
الليبراليــة والاســتبداد دفاعــا

المتطرف–ومواجهــة  اليميــن  ضــد  خاصــة 
العنصريــة وكل أشــكال التمييــز، وذلــك ببنــاء 

حــركات جماهيريــة.

المطلقــة  الضــرورة  إنــه  الرابــع،  العنصــر 
لتحقيــق الوحــدة فــي هــذا الوضــع: مــع تفاقــم 
تكــون  عندمــا  حتــى  الطبقيــة،  التناقضــات 
منظمــات الحركــة العماليــة مندمجــة وســلبية 
للغايــة، ســتؤدي الصراعــات بشــكل شــبه آلــي 
إلــى إعــادةِ تحديــد للتموقعات مجســدةٍ سياســيا 
البروليتاريــا.  و  البرجوازيــة  بيــن  للتعارضــات 
وبالتالــي، ضــرورة تبنــي مواقــف فــي إطــار وحــدة 
ــا مــع  العمــل، مــع صــون اســتقاليتنا فــي عاقتن
لليبراليــة،  المؤيــدة  الوســط  يســار  حكومــات 
ينطبــق  مســتقلة.  منفتحــة  ثوريــة  قــوى  وبنــاء 

ذلــك بشــكل خــاص علــى النضــال ضــد اليميــن 
الرجعيــة. التعديــات  وضــد  المتطــرف 

العنصــر الخامــس، إنــه إمــكان إعــادة النظــر 
فــي كل اليقينيــات بشــأن موازين القــوى والوعي 
»توقعــات  لأن   ،

ً
بدايــة وضحاهــا.  عشــية  بيــن 

الدوليــة  الحكوميــة  الهيئــة 
المنــاخ  بتغيــر  المعنيــة 
التجميعــي  )التقريــر   GIEC
أن  إلــى  2023(، تشــير  لعــام 
الحــراري  الاحتبــاس  درجــة 
ســتصل، إذا ما اســتمر تطبيق 

السياســات الحاليــة دون اتخــاذ تدابيــر إضافيــة 
علــى مســتوى العالــم، إلــى 1.5+ درجــة مئويــة 
بحلــول عــام 2030، و2+ درجــة مئويــة بحلــول 
عــام 2050، ومــا يناهــز 3+ درجــات مئويــة بحلــول 
عــام 2100 مقارنــة بعــام 1900 « )9(. ســتؤدي 
العواقــب الملموســة لهــروب الرأســمال إلــى أمــام 
إلــى حــدوث هــزات فــي أوســاط الشــباب وعالــم 
العمــل بشــكل متعــذر التوقــع. علينــا والحالــة 

هــذه أن نجيــب: حاضــرون/ت

الثلاثاء 1 نيسان/أبريل عام 2025
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تصويرها  تم   B-52 قنابل  قاذفة 
U.S. Air Force © .بترسانتها

تعزيز  في  مصلحة  »لدينا 
للحرب  المناهضة  المشاعر 
حركة  بناء  في  والمساعدة 

مناهضة للحرب«.<
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الهند 

نضال جماهيري في الهند ضد ثقافة الاغتصاب

أغســطس   14 يــوم  مســاء  مــن   11.55 الســاعة  فــي 
2024، كانــت شــوارع البنغــال، المهجــورة عــادة فــي مثــل 
المطالبــات  الهنديــات  بالنســاء  الســاعة، مكتظــة  هــذه 
الذكــرى  اقتــراب  مــع  لهــن.  نصيبــا  الســماء  بنصــف 
الـــسابعة والســبعين لاســتقلال البلــد، جعلــن مــن هــذه 
ــد لثقافــة  ــات بوضــع ح ــة احتفالهــن الخــاص، مطالب الليل

تقــوض كل مفهــوم للاســتقلال. التــي  الاغتصــاب 

Jhelum Roy )*( بقلم جيلوم روا

احتلــت النســاء كل زاويــة وركــن تقريبًــا: 
القطاعــات الائــي  مختلــف  مــن  العامــات 
يواجهــن التحــرش الجنســي فــي أماكــن العمــل؛ 
والطالبــات فــي المــدارس والكليــات والجامعــات 
الائــي يضطــررن إلــى النضــال مــن أجــل إثبــات 
حرمهــن  مــن  ســنتمتر  كل  فــي  وجودهــن 
الأعمــال  تعيقهــن  الائــي  والنســاء  الجامعــي؛ 
والممرضــات  والطبيبــات  اليوميــة؛  المنزليــة 
والمعلمــات وعامــات المنــازل الائــي خرجــن 

الشــوارع احتجاجــا. إلــى  جميعــا 

قبــل ذلــك بخمــس ليــال، تعرضــت طبيبــة 
متدربــة لاغتصــاب والقتــل في غرفــة اجتماعات 
أنهــا  لوالديهــا  قيــل  الليليــة.  مناوبتهــا  أثنــاء 
”انتحــرت“، واضطــرا لانتظــار ثــاث ســاعات 

قبــل الســماح لهــم بدخــول الغرفــة.

وانتشــرت شــائعات حــول صحتهــا النفســية. 
أدلــى   RG-Kar الطــب  كليــة  مديــر  أن  حتــى 
 عمــا 

ً
بماحظــة ينــدى لهــا الجبيــن، متســائا

”كانــت تفعــل هــذه الفتــاة الصغيــرة فــي هــذا 
الوقــت المتأخــر“ فــي غرفــة الاجتماعــات. وكان 
تقريــر تشــريح الجثــة قــد كشــف بالفعــل أنهــا 

تعرضــت لاغتصــاب قبــل خنقهــا.

ســخط.  موجــة  المديــر  تعليقــات  أثــارت 
وانتشــرت الدعــوة إلــى مظاهــرة ”هيــا نســتعيد 
كالنــار  الهنــد،  اســتقال  عيــد  الليــل“، عشــية 
فــي الهشــيم، مــا أدى إلــى حركــة واســعة فــي 
البلــد علــى نطــاق لــم يشــهده منــذ عقــد مــن 
ــم  ــا، ت ــة وحده ــال الغربي ــة البنغ ــي ولاي ــن. ف الزم
تنظيــم حوالــي 250 موقعــا احتجاجيــا فــي المــدن 
ت 

َّ
ومقــرات المقاطعــات والقــرى، حيــث تحــد

التجــول  حظــر  الميم-عيــن  ومجتمــع  النســاء 
للخــروج إلــى الشــوارع والمطالبــة بالعدالــة.

أثبتت ليلة 14 أغسطس أنها ليلة تاريخية

ــم فيهــا حملــة” 
َّ

نظ
ُ
لــم تكــن هــذه أول مــرة ت

هيــا نســتعيد الليــل“ احتجاجــا علــى التحــرش 
مــرة  أول  ليســت  كمــا  البلــد.  فــي  الجنســي 
الغاضبــات  الهنديــات  النســاء  فيهــا  تتظاهــر 
بشــكل جماعــي وتضامنــي للمطالبــة بالعدالــة 

الجنســي. والتحــرش  الاغتصــاب  ضــد 

رتكــب فيهــا 
ُ
ــم تكــن أول مــرة ت كمــا أنهــا ل

مثــل هــذه الجريمــة الوحشــية فــي الهنــد. فــي 
هنــد اليــوم، حيــث تحافــظ الســلطات علــى ثقافة 
ــا حــدث  ــا بعــد نظــام، ليــس م الاغتصــاب، نظام
ــي  ــوم، الت ــد الي ــي هن ــي آر جــي كار اســتثناء. ف ف
يحكمهــا نظــام يمينــي فاشــي يجاهــر حكامــه 
الاغتصــاب  ويســتخدمون  النســاء،  بمعــاداة 
وإســكات  المعارضــة  لقمــع  سياســيا  ســاحا 
والإنــكار  الجريمــة  هــذه  أصبحــت  النســاء، 
الخطيــر للعدالــة الــذي ترتكبــه الســلطات هــو 

القاعــدة.

ولكــن مــا كان تاريخيــا فــي هــذه المظاهــرة 
هــو تدفــق النســاء العفــوي. ففــي أنحــاء مختلفــة 
مــن غــرب البنغــال، نظمــت النســاء مظاهــرات 
بالعدالــة  وللمطالبــة  بالليــل«،  »للمطالبــة 
للنســاء،  آمنــة  عــام  نقــل  وبوســائل  للضحايــا، 
لجنــة  بإنشــاء  وللمطالبــة  عامــة،  ومراحيــض 
ــكان عمــل،  ــي كل م ــة تعمــل ف شــكاوى داخلي
وللمطالبــة بحقــوق العمــل الأساســية للنســاء فــي 

المنظمــة. وغيــر  المنظمــة  القطاعــات 

كانــت هــذه أول مظاهــرة للعديــد مــن هــؤلاء 
للعديــد  النجــوم  تحــت  ليلــة  أول  و  النســاء، 
منهــن. وأول مــرة يرفــع العديــد منهــن شــعارات.

كرنفال المقاومة

للكثيــر  تجربــة  أول  أيضــا  هــذه  كانــت 
شــاركت  السياســي.  التنظيــم  فــي  منهــن 
العامــات غيــر النظاميــات الائــي يعملــن فــي 
وظائــف غيــر مســتقرة تجــارب معاناتهــن مــن 
المضايقــات فــي العمــل. تحدثــت الممرضــات 
مــن المستشــفيات الخاصــة والعامــة عــن نقــص 
بنيــات تحتيــة تتيــح القيــام بواجباتهــن بأمــان 
ــات مســرحيات عمــا  ــل. وتحدثــت فنان ــي اللي ف

لــه مــن مضايقــات. يتعرضــن 

الميم-عيــن  ومجتمــع  النســاء  وســافرت 
لمــدة ســاعتين إلــى ثــاث ســاعات للوصــول إلــى 
مواقــع المظاهــرات. ومــع تبيــن انعــدام وســائل 
النقــل العــام، شــكلن مجموعــات لتنظيــم الســفر 

ــا. ــدوم مع والق

جيلوم روا

جامعة  في  دكتوراه  طالبة  روا  جيلوم 
جادافبور وعضو في المجموعة النسوية النسوية 
التيار  ضد  مجلة  في  شر 

ُ
ن كلكتا.  في  المقاومة 

عدد 235 )مارس-أبريل 2025(، ترجمة للفرنسية 
من قبل سيلفي باركيه. 
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الفقيــرة  الأحيــاء  مــن  النســاء  شــاركت 
التحــرش  مــن  معاناتهــن  تجــارب  المجــاورة 
جــاءت  العمــل.  فــي  أو  المنــزل  فــي  والعنــف 
الأمهــات مــع بناتهــن. وجــاءت الأخــوات معــا. 
القدامــى  الأصدقــاء  كان  التجمعــات،  فــي 
ــا. ــة حقيقي ــال مقاوم ــا. كان كرنف ــون مع يجتمع

ــل للســماح  ــوال اللي ــم ط ــاس أبوابه ــح الن فت
أبقــت  مراحيضهــم.  باســتخدام  للمتظاهــرات 
تعاونيــات الأســواق المحليــة مبانيهــا مفتوحــة 
أمــام النســاء. تفاوضــت طالبــات مــن الجامعــات 
ــواب  ــاء أب ــع ســلطاتها لإبق ــة م ــة القريب الحكومي
الحــرم الجامعــي ونــزل النســاء مفتوحــة. غــادرت 
بعــض النســاء منازلهــن دون مرافقــة الرجــال ليــا، 
العامــة  بأماكنهــن  المطالبــة  علــى  مصممــات 

وتنظيــم المظاهــرات فــي أحيائهــن.

أزادي

رفعــت النســاء عقيرتهــن بصرخــة ”أزادي« 
)»الحريــة“(، مطالبــات بالتحــرر مــن الاغتصــاب، 
العمــل،  فــي  والتحــرش  المنزلــي،  والعنــف 
ــة،  ــال المنزلي ــاء الأعم ــة، وعن ــة الأخاقي والمراقب
المتعاليــة  والماحظــات  الأجــور،  فــي  والميــز 
ــاء والإخــوة، والنظــام الرأســمالي الأبــوي  مــن الآب
الحمــراء  بالرايــة  النســاء  لوحــت  البراهمانــي. 
الميم-عيــن  أفــراد مجتمــع  لــوح  بينمــا  عاليــا، 

بأعــام قــوس قــزح.

الثورييــن،  صــور  النســاء  وحملــت 
مســتذكرات إرث المقاومــة النســائية. ورفــرف 
الشــهيدة  بصــورة  مزيــن  ضخــم،  أحمــر  علــم 
 Pritilata وادادار  بريتياتــا  الهنديــة  الثوريــة 
الذيــن  أولئــك  تراقــب  ،عاليــا،   Waddedar

.)1( رفاقهــا  أنفســهم  يعتبــرون 

ــر  ــادٍ غي ــا أي ــاك ملصقــات صنعته ــت هن كان
متمرســة، وشــعارات رددهــا مــن الاتــي جــرى 
تكييفهــن علــى عــدم رفــع أصواتهــن أبــدا. كانت 
للتجــارب،  ومشــاركة  وعــروض  أغــان  هنــاك 
الســماء  تحــت  الليــل  النســاء  أمضــت  حيــث 
لبعضهــن  ويســتمعن  ويصرخــن  يتحدثــن 

البعــض. البعــض ويتكئــن علــى بعضهــن 

الأخبــار  بــدأت  الليــل،  مــرور  مــع  ولكــن، 
المضربيــن  الأطبــاء  علــى  هجــوم  عــن  تتوالــى 

مستشــفى  فــي 
فقــد   .  RG-Kar
مجموعــة  دخلــت 
ــة إلــى  ــن البلطجي م
الاعتصــام،  مقــر 
الموقــع  وفككــت 
الأطبــاء  وضربــت 
لمعتصميــن  ا
تدميــر  محاولــة 
الجريمــة.  مســرح 
كان جليــا أن نيتهم 

كانــت تزويــر الأدلــة وتهديــد المعتصميــن. فــي 
هــذه الأثنــاء، صــدرت الأوامــر لرجــال الشــرطة 

ذلــك. عــن  بالتغاضــي 

 تحــول إلــى حركــة حقيقيــة، 
ً
مــا بــدأ مظاهــرة

جمعــت النــاس الذيــن كانــوا فــي الســابق غيــر 
مباليــن بســفك الدمــاء فــي الشــوارع. أدركــت 
وســامتها  المــرأة  كرامــة  أن  الحركــة  هــذه 
يهتــم  عــام  نظــام صحــي  فــي  بالحــق  مرتبطــة 
بالمواطنيــن/ات العادييــن/ات. إلا أن هــذا النظــام 
ــاة  ــل ويعــرض حي ينهــار تحــت وطــأة الفســاد، ب

المرضــى للخطــر.

ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب والخصخصــة 
والدولــة النيوليبراليــة

التــي  والرســالة  العقــاب،  مــن  الإفــات  إن 
ــذي اســتُخدم  ــل ال ــوة الهائ ــا اســتعراض الق بعثه
لتخريــب موقــع مظاهــرة ”آر جــي كار“، قــد أطلقــا 
ــان غضــب كان يغلــي فــي البلــد منــذ عقــد.  عن
فقــد شــهدنا نحــن الطالبــات وقــت وقــوع قضيــة 
الاغتصــاب فــي دلهــي فــي عــام 2012–عندمــا 
متأثــرة  المتوســطة  الطبقــة  مــن  شــابة  توفيــت 
الوحشــي  لاغتصــاب  تعرضــت  بجراحهــا، 
رجــال–آلاف  عــدة  يــد  علــى  والتعذيــب 
الاتــي  المتوســطة  الطبقــة  ونســاء  الطالبــات 
خرجــن إلــى الشــوارع للمطالبــة 

بالعدالــة.

أثــارت المظاهــرات آنــذاك 
ــف  نقاشــات ســاخنة حــول العن
الجنســي.  الميــز  علــى  القائــم 
وفــي وقــت لاحــق، أفــادت لجنــة 
التحتيــة  البنيــة  أن  قضائيــة 
غيــر المائمــة، والتقصيــر مــن 
والشــرطة،  الحكومــة  جانــب 
الجذريــة  الأســباب  كانــت 
للجرائــم ضــد المــرأة. أدى هــذا الاحتجــاج إلــى 
تغييــر قوانيــن الاغتصــاب فــي الهنــد. ولكــن بعــد 
مــرور عشــر ســنوات، وبينمــا نخــرج إلــى الشــوارع 
ــة الإفــات مــن  مــرة أخــرى، مــا زلنــا نواجــه ثقاف

العقــاب.

السياســية  الأحــزاب  جميــع  قامــت  لقــد 
تقريبا–مــن اليســار البرلمانــي إلــى الوســط إلــى 
المغتصبيــن،  بحمايــة  وتكــرارا  اليمين–مــرارا 
قبضتهــم  لتعزيــز  الاغتصــاب  ثقافــة  ورعايــة 
الهندوســية  الفاشــية  صعــود  أدى  الانتخابيــة. 
)الهندوتفــا( إلــى انفجــار العنــف الفظيــع القائــم 
اســتُخدم  مــا  النــوع الاجتماعــي. وغالبــا  علــى 
ــرات  ــيا لقمــع المظاه الاغتصــاب ســاحا سياس

الأقليــات. علــى  التســلط  وتأكيــد 

العقــاب  مــن  الإفــات  ثقافــة  أرســت 
ــة  ــن خــال حماي ــا م ــي تمــت تغذيته ــذه، الت ه
المغتصبيــن وتزويــر الأدلــة واســتخدام أجهــزة 
ــم، ســوابق يمكــن لأي  ــة لحمايته ــة عاني الدول
حــزب حاكــم أن يتبعهــا. ولذلــك لــم يكــن مــن 
المســتغرب أن يســتخدم الحــزب الحاكــم فــي 
ــة  ــع وســائله للتغطي ــة جمي ــال الغربي ــة البنغ ولاي
علــى مرتكبــي جريمــة آر جــي كار. ومــع ذلــك، 
ــن  فقــد أجــج هــذه المــرة غضــب الســكان الذي

ــه الكفايــة. ــا في ــا بم ــم ضاقــوا ذرع ــدا أنه ب

من الجريمة إلى الاحتجاج

والقتــل  الاغتصــاب  جريمــة  تكــون  ربمــا 
ــارت هكــذا غضــب لأن  ــد أث ــي آر جــي كار ق ف
ــي  ــرأة تعمــل ف ــة، وهــي ام ــت طبيب ــة كان الضحي

العدالة  الكفاح من أجل  »لطالما ناضل 
بين الجنسين في الهند تاريخيًا ضد عقوبة 
ا بها بوصفها أداة من أدوات 

ً
الإعدام، مندد

قمع الدولة تتيح لها احتكار العنف. تسعى 
بينما  معين  فرد  من  التخلص  إلى  الدولة 
تغيير  إحداث  في  مسؤوليتها  عن  تتخلى 

نظامي.«

 © الاغتصاب  ثقافة  لإنهاء  حاشدة  جماهيرية  مسيرة 
Nilanjan Majumder
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البيضــاء،  الياقــات  ذوي  مــن  ”شــريفة“  وظيفــة 
فــي  أثنــاء مناوبتهــا  تــم الاعتــداء عليهــا  وقــد 
مستشــفى عــام. وهــذا يعنــي أن النســاء لســن 
فــي أمــان بــأي مــكان. كمــا أنــه كشــف عــن 
عــدم المســاواة فــي أماكــن العمــل لدينــا، والتــي 
وأفــراد  العامــات  النســاء  لتقويــض  صممــت 
مجتمــع الميم-عيــن. توافــدت النســاء العامــات 
ــة علــى  ــر المنظم ــة وغي ــات المنظم ــن القطاع م

حــد ســواء إلــى المســيرات.

ــوادي  ونظمــت التجمعــات عامــات الأنغان
)المركــز الصحــي الريفــي(، وعامــات المقاصف، 
 ،)ICDS( والعامــات فــي مجــال صحــة الطفــل
والعامــات المنزليــات، وعامــات تكنولوجيــا 
المعلومــات، والعامــات غيــر المســتقرات. كمــا 
امتــدت المطالبــة بالعدالــة والكرامــة إلــى مــكان 
ــن بمســاءلة أصحــاب العمــل  العمــل. فقــد طالب
مجتمــع  وأفــراد  النســاء  ســامة  ضمــان  عــن 
الميم-عيــن فــي مــكان العمــل، ومــن أجــل تعييــن 
أشــخاص مهمتهــم علــى وجــه التحديــد هــي 
مكافحــة العنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي.

وفــي حيــن أن مثــل هــذا الغضــب كان غائبــا 
فــي حــالات ســابقة مــن العنــف القائم علــى النوع 
تســتخدم  الدولــة  كانــت  الاجتماعي–عندمــا 
الاغتصــاب كأحــد أســلحة قمــع الحــركات فــي 
القائــم  العنــف  النائيــة، وعندمــا كان  المناطــق 
لتكريــس  يُســتخدم  الاجتماعــي  النــوع  علــى 

ــة أو لتكثيــف  ــع الطبقي الفظائ
الاحتال–فــإن الاحتجاجــات 
علــى  الهجــوم  رافقــت  التــي 
فرصــا  أتاحــت  ر.ج.كار 
للنقــاش حــول الآثــار المترتبــة 

علــى كل هــذا الصمــت.

لنظــام  المزريــة  الحالــة 
الصحيــة الرعايــة 

”هيــا  حركــة  أطلقــت 
ــل“ نقاشــا حــول  نســتعيد اللي
الجنســين،  بيــن  العدالــة 
الآليــات  بفشــل  منــددة 
المؤسســية فــي ضمــان ســامة 
النســاء وكرامتهــن فــي أماكــن 
العمــل والأماكــن العامــة. كمــا 
ضــد  المعركــة  هــذه  عــززت 
ــاب صــوت  ــن العق ــات م الإف
المهنييــن/ات الصحييــن/ات، 
الذين/اللواتــي أعربــوا/ن عــن 
الفســاد  بشــأن  مخاوفهــم/ن 
المستشــفيات  ينخــر  الــذي 

العامــة.

مختلــف  مــن  تتدفــق  الشــهادات  بــدأت 
المستشــفيات العامــة ، كاشــفة عــن نظــام أوســع 
غيــر  الصحيــة  الرعايــة  لجعــل  مصممــا  نطاقــا 
هــذه  عــرت  المهمشــين.  للأشــخاص  متاحــة 
ظــل  فــي  الصحــي  النظــام  هشاشــة  القصــص 
ومختنقيــن/ مرهقيــن/ت  عامليــن/ت  وجــود 

ات، نظــام مختــل تعمــدت جماعــات الضغــط 
الخصخصــة. نحــو  تدفعــه  حتــى  تخريبــه 

ــة  ــة نظــام الصحــة العام ــد انكشــفت حال لق
الهنــدي المزريــة أثنــاء الجائحــة. أثــارت هاتــه 
التكيــف  سياســات  حــول  مناقشــات  الأخيــرة 
للقــروض  كشــروط  رضــت 

ُ
ف التــي  الهيكلــي 

الدولــي  البنــك  طلــب  علــى  بنــاء  المصرفيــة، 
الثمانينيــات.  فــي  الدولــي  النقــد  وصنــدوق 
ــا أدى  ــق للخصخصــة، م ــك الطري ــد ذل ــد مه وق
ــن ومقــدم  ــا كضام ــن دوره ــة م ــاء الدول ــى إعف إل

الصحيــة. للخدمــات  رئيســي 

مقيمــة  طبيبــة  اغتصــاب  كشــفت حادثــة 
فــي مستشــفى عــام، وقتلهــا، عــن لامبــالاة الدولــة 
ــة. ومــن  ــي مجــال الصحــة العام ــن/ات ف بالعاملي
فــي مواجهــة  المتوقــع أن يضاعفــوا جهودهــم 
الانهيــار الســريع للنظــام. كمــا أشــعلت جريمــة 
أطبــاء  يقودهــا  واســعة  حركــة  شــرارة  القتــل 
البالــغ  البنغاليــة  الطــب  كليــات  مــن  شــباب 

ــة بنظــام صحــي  ــة طــب للمطالب عددهــا 22 كلي
عــام أفضــل وأكثــر أمانــا.

المحتجــون/ات  والطبيبــات  الأطبــاء  دعــا 
ونظمــوا/ن  مســمى  غيــر  لأجــل  إضــراب  إلــى 
حاولــت  بينمــا  الصحــة.  وزارة  أمــام  اعتصامــا 
ضمــان  بوعــد  النيــران  إخمــاد  الحكومــة 
الســامة فــي المستشــفيات العامــة مــن خــال 
نشــر قــوات الأمــن فــي مبانــي المستشــفيات، 
وردوا  الفكــرة  هــذه  المحتجــون/ات  رفــض 
ــع  ــاء طاب ــة إلا بإضف ــر مضمون ــأن ســامتهم غي ب
ــى  ــى أماكــن العمــل، وإنشــاء البن ديمقراطــي عل
التحتيــة لوضــع حــد للفســاد والمســاعدة فــي 

المتدهــور. النظــام  بنــاء  إعــادة 

وجــدت مطالــب الحركــة صــدى خاصــا فــي 
أوســاط الطبقــات الوســطى والعاملــة، المســتفيد 
ــت  ــد تحمل ــة. فق ــام الصحــة العام ــن نظ الأول م
تكاليــف  مــن  الأكبــر  العــبء  الطبقــات  هــذه 

خصخصــة القطــاع الصحــي.

المعارضــة  السياســية  الأحــزاب  بذلــت 
وفــق  الحركــة  لاقتيــاد  وســعها  فــي  مــا  كل 
أغــراض انتخابيــة، ولكــن تــم رفضهــا مــن قبــل 
جماهيــر المحتجيــن/ات الغفيــرة الذين/اللواتــي 
أدركــوا/ن الآن أن جميــع الأحــزاب السياســية 
علــى  الحفــاظ  علــى  تعمــل  تقريبــا  البرلمانيــة 
الوضــع الراهــن. اضطــرت الحكومــة، فــي مواجهــة 
مفــوض  نقــل  إلــى  العــارم،  الشــعبي  الغضــب 
عمليــة  وســهل  الطــرف  غــض  الــذي  الشــرطة 

ر.غ.كار. فــي قضيــة  الأدلــة  تزويــر 

المحتجــون/ات  والطبيبــات  الأطبــاء  ــق 
ّ
عل

إضرابهــم، لكنهــم/ن اضطــروا/رن إلــى الإضــراب 
عــن الطعــام عندمــا رفضــت الحكومــة الاســتجابة 
وبعــد  ذلــك،  مــع  الأخــرى.  لمطالبهم/هــن 
اجتمــاع مــع رئيــس حكومــة الولايــة الــذي وعــد 

بدراســة مطالبهــم، تــم إلغــاء الإضــراب.

حكم قضائي والمعركة مستمرة...

حكمــت المحكمــة علــى مســاعد متطــوع 
الحيــاة  مــدى  بالســجن  كلكوتــا  شــرطة  فــي 
طبيبــة  وقتــل  الوحشــي  الاغتصــاب  بتهمــة 
ــا، فــي كليــة ومستشــفى  مقيمــة، عمرهــا 31 عام
مــن  مزيــدا  الحكــم  أثــار  الطبــي.  آر جــي كار 
المحاكمــة  أن  بــدا  حيــث  الاحتجاجــات، 
ــة فــي حمايــة القاتــل  تغاضــت عــن تواطــؤ الدول
وتبرئــة ســلطات المستشــفى مــن مســؤوليتها 
فــي الحفــاظ علــى كرامــة موظفيهــا وســامتهم.

معركــة  لخــوض  البنغــال  تســتعد  بينمــا 
جديــدة للطعــن فــي عيــوب الحكــم، تطالــب 

الليل  امتلاك  يستعدون  جنسيًا  ومتحولين  ومثليين  نساء  بدعوة 
سلسلة بشرية - 19 أغسطس-غشت. لا نريد حماية... نريد الحرية... 

نريد التضامن
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الهند

ومــع  بالجانــي.  الإعــدام  بإنــزال عقوبــة  الدولــة 
ذلــك، فــإن الحــزب الحاكــم هــو مــن قــام بحمايــة 
المتهــم فــي المقــام الأول وهــو معــروف بتواطئــه 
مــع المنظمــات الإجراميــة المتورطــة فــي قضايــا 

فســاد مختلفــة.

مــن الماحــظ أن الدعــوة إلــى عقوبــة الإعدام 
لــم تــأت مــن حركــة الأطبــاء الشــباب أو مــن 

الليليــة.  الاحتجاجيــة  الحــركات 
النضــال  حركــة  وقفــت  فلطالمــا 
مــن أجــل العدالــة بيــن الجنســين 
عقوبــة  ضــد  تاريخيــا  الهنــد  فــي 
باعتبارهــا  بهــا  ونــددت  الإعــدام، 
أداة قمــع مــن أدوات الدولــة التــي 
تمنحهــا احتــكار العنــف. تســعى 
فــرد  مــن  التخلــص  إلــى  الدولــة 
بينمــا تتنصــل مــن مســؤوليتها فــي 

للنظــام. تغييــر  إحــداث 

جــاء هــذا الحكــم أيــام فقــط بعــد وفــاة امــرأة 
أفــراد الشــعوب  حامــل مــن الأديفاســي )أحــد 
الأصليــة( فــي مستشــفى عــام آخــر فــي إحــدى 

ــي البنغــال. ــدات المقاطعــة ف بل

ــاما  ــولا ملحيــا س ــا محل ــد تلقيه توفيــت بع
محظــورا فــي ولايــات أخــرى. ومــع ذلــك، تواصــل 
بضغــط  البنغــال،  فــي  العامــة  المستشــفيات 
مــن إحــدى شــركات الأدويــة، اســتخدام هــذا 
المحلــول، دون مراعاة حياة النســاء المهمشــات. 
ومــرة أخــرى، ســلطت وفاتهــا الضــوء علــى عيوب 
نظــام الصحــة العامــة، حيــث لا تبــدي الدولــة 
النســاء  بحيــاة  كبيــرا  اهتمامــا  المــال  ورأس 

والمهمشــين.

دور حركة نسوية جماهيرية

لــذو دلالــة أن الحركــة النســوية فــي  وإنــه 
العمــل  فــي  الجنســي  التحــرش  ضــد  الهنــد 
ــة  ــن الرجــال لعامل ــدد م ــع اغتصــاب ع ــدأت م ب
ــج توعيــة  ــى برنام اجتماعيــة كانــت تشــرف عل

الأطفــال. زواج  قريتهــا ضــد  فــي  حكومــي 

هــذه  ناضلــت  التســعينيات،  أوائــل  وفــي 
الحركــة مــن أجــل تحميــل الدولــة المســؤولية 
التأكيــد  مــن  وتمكنــت  عمــل.  رب  بصفتهــا 
والتحــرش  الجنســي  التحيــز  أن  علــى  قانونيــا 
الجنســي فــي مــكان العمــل يخلقــان بيئــة عمــل 
ضمــان  العمــل  أربــاب  واجــب  مــن  عدائيــة. 

لديهــم. العامليــن/ات  وكرامــة  ســامة 

لا تــزال أماكــن العمــل لدينــا، بعــد مضــي 
ثاثيــن عامــا، مصممــة لجعــل النســاء وأفــراد 
يكــون  أن  المفتــرض  الميم-عيــن،  مجتمــع 

ــي وضــع هــش. عــاوة علــى  عملهــم رخيصــا، ف
ذلــك، فــإن نســبة النســاء العامــات فــي القطــاع 
ــزع  ــادة ن ــع زي ــاض م ــي الانخف الرســمي آخــذة ف

الضبــط عــن عمــل النســاء.

ــاب  ــزم أرب ــر الرســمي، لا يلت ــي القطــاع غي ف
العمــل بضمــان ظــروف عمــل آمنــة، أو الامتثــال 
ــي  ــال. ف ــوق العم ــي تحمــي حق للتشــريعات الت
إن  القــول  يمكــن  الواقــع، 
الكفــاح مــن أجــل الكرامــة 
ــط  ــق فق ــي العمــل لا يتعل ف
المــرأة  هويــة  بتأكيــد 
كعاملــة، بــل يتعلــق أيضــا 

نفســه. العمــل  بتثميــن 

الــذي  الوقــت  فــي 
السياســات  فيــه  تســمح 
النيوليبراليــة للدولــة بفــك 
إعــادة  تتــم  وإذ  العامــة،  بالخدمــات  ارتباطهــا 
كتابــة قوانيــن العمــل لتجريــم العمــل النقابــي 
تعظيــم  أجــل  مــن  العمــل  ســاعات  وتمديــد 

أرصــدة أربــاب العمل، 
الــذي  الوقــت  وفــي 
إغــاقُ  فيــه  يشــجع 
 
ُ
ــع وخصخصــة المصان

الخدمــات العامــة علــى 
تفكيــك ونــزع الضبــط 
وفــي  العمــل،  عــن 
تقــوم  الــذي  الوقــت 
الفاشــية  الدولــة  فيــه 
كل  العنــف  بتطبيــع 
يــوم، مــن المرجــح أن 
مــن  المعركــة  تكــون 
والــورود  الخبــز  أجــل 
إنهــا  طويلــة.  معركــة 
ســتتطلب  معركــة 
فــي  العمــال/ات  مــن 
والمصانــع،  الحقــول 
المنــازل  فــي 
 ، ت لمستشــفيا ا و
المــدارس  فــي 
أن  والشــوارع 
ينظمــوا/ن أنفســهم/ن 
ويطالبــوا/ن بــكل شــبر 
المســاحة  مــن  مربــع 
ــة وكل  ــة، كل ليل الآمن

يــوم.

مارس 2025

روي  جيلــوم   )*(

طالبــة دكتــوراه فــي جامعــة 

جادافبــور وعضــو فــي المجموعــة النســوية »النســوية المقاومــة« 

كلكتــا. فــي 

نشــر المقــال مــن فــي: Against the Current ضــد التيــار، 

علــى الرابط

https://againstthecurrent.org/atc235/india-

/mass-struggle-vs-rape-culture

https: //www.facebook. الرابــط:  تجدونالصورعلــى 

com/jhelum.roy.7

 Pritilata Waddedar وديــدار  بريتياتــا  قــادت   )  )1

1932-1911((، وهــي عضــو فــي الجيــش الجمهــوري الهنــدي، 

ــع خمســة عشــر شــخصا  ــي م ــاد أوروب ــى ن ــا مســلحا عل هجوم

آخــر. أصيبــت فــي ســاقها، وســممت نفســها بالســيانيد لتجنــب 

وتحســبا  الاســتعمارية.  الشــرطة  قبــل  مــن  عليهــا  القبــض 

”إنكيــاب  جيبهــا  فــي  رســالة  حملــت  موتهــا،  لاحتماليــة 

زندبــاد“ )تحيــا الثــورة(، والتــي ألهمــت نســاء أخريــات منــذ 

ذلــك الحيــن. كانــت بريتياتــا أول شــهيدة فــي البنغــال وتعتبــر 

أيقونــة ثوريــة.

اغتصاب  حادثة  »كشفت 
وقتل طبيب مقيم في مستشفى 
تجاه  الدولة  لامبالاة  عن  عام 
الصحة  مجال  في  العاملين 

العامة«. 

 Sumita  ©  .2024 سبتمبر/أيلول   4 كولكاتا، 
.Roy Dutta – CC BY-SA 4.0
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اليونان 

بلور السخط الشعبي في اليونان
ُ
اليونان: مأساة حادث قطار تِمبي Tèmbi ت

اصطــدم قطــار بضائــع يــوم 28 شــباط/فبراير عــام 2023، قــرب مدينــة لاريســا فــي منطقــة 
تيســاليا، بآخــر للــركاب ســائراً فــي الاتجــاه المعاكــس لكــن علــى نفــس المســار. أفضــى هــذا 
الحــادث الرهيــب إلــى انــدلاع حريــق هائــل. أدت الكارثــة، التــي عزاهــا رئيــس الــوزراء كيرياكــوس 
ميتســوتاكيس Kyriakos Mitsotakis بدايــةً إلــى مســؤولية رئيــس المحطــة وحــده، فــور وقوعها، 
إلــى موجــة ســخط عارمــة لا تــزال ضخمــة اليــوم بالأقــل كمــا كانــت قبــل عاميــن، حيــن بلــوغ خبــر 
وفــاة 57 شــخصًا، ضمنهــم عمــال/ات الســكك الحديديــة وشــبان/ات عديديــن/ات )1(، علــى عكــس 
آمــال واعتقــاد يميــن الحكومــة فائــق الليبراليــة. شــهدت اليونــان فــي هــذه الأيــام الأخيــرة أضخــم 

ــا، أرباحهــم«. ــة تحــت شــعار »موتان ــة بتحقيــق العدال التظاهــرات منــذ عقــود، مطالب

بقلم أندرياس سارتسيكيس
 Andreas Sartzekis

كارثة معلنة

كانــت أســباب الحــادث الفعليــة غريبــة: كان وزيــر 
مــن  أســبوع  قبــل   ،  Karamanlis كارامانليــس  النقــل 
ــد  ــه قطــارات البل ــع ب ــا تتمت ــى بم ــاة، يتباه ــوع المأس وق
عــدم  اتضــح  ذلــك  بعــد  لكــن  ممتــازة،  ســامة  مــن 
تشــغيل نظــام التحكــم عــن بعــد والإشــارات الضوئيــة 
بــأي وجــه. كمــا تبيّــن خاصــة أن نقابــات عمــال/ات 
تدابيــر  بتطبيــق  تطالــب  كانــت  الحديديــة  الســكك 
الســامة دون جــدوى، وحــذرت بعــد تعــدد الحــوادث 
مــن مغبــة حصــول كــوارث مــا لــم تتخــذ تدابيــر فوريــة.

ثــم ســرعان مــا تحولــت المشــاعر الجياشــة، التــي 
اجتاحــت البلــد بعــد هــذه المأســاة، إلى ســخط عــارم بعد 
ــال شــبكة الســكك  ــذي ط ــدى الإهمــال ال اكتشــاف م
 Panos كوســماس  بانــوس  أشــار  وكمــا  الحديديــة. 
ــوم 27 شــباط/  ــة Ef Syn ي ــال بصحيف ــي مق Kosmas ف
ــارات  ــة الرئيســية للخي ــر، كانــت القطــارات الضحي فبراي
السياســية فــي قطــاع النقــل منــذ ســنوات الســبعينيات، 
لصالــح شــركات الطــرق الســيارة والحافــات الخاصــة 
الشــركة  شــهدت  والســيارات.  والشــاحنات   )KTEL(
ســنوات  أواخــر  منــذ  الحديديــة  للســكك  الوطنيــة 
عديــدة،  كيانــات  إلــى  تفكيــك  عمليــة  التســعينيات 
حتــى وصلــت إلــى خصخصــة فــي ســنوات 2010 –الأمــر 
الــذي لــم تقــم الترويــكا حتــى بالمطالبــة بــه- حيــث 
تتولــى مــن جهــة شــركة الســكك الحديديــة اليونانيــة 
عمالهــا  عــدد  تقليــص  بعــد  بالصيانــة،  مكلفــة   OSE
 /ة، ومــن جهــة أخــرى تشــرف شــركة 

ً
إلــى 750 عامــا

التابعــة  الخاصــة،   )Hellenic Train( تريــن  هيلينيــك 
شــؤون  علــى  الإيطاليــة،  الحديديــة  الســكك  لشــركة 
القطــارات. نعلــم الآن أن مــا يســمى بالقطــارات الحديثــة 
علــى خــط أثينا-ســالونيك هــي قطــارات تخلصــت منهــا 
ــرض   بغ

ً
ــا ــة السويســرية )نظري شــركة الســكك الحديدي

القائهــا فــي مســتودعات الخــردة( لأنهــا مســببة مشــاكل 

عويصــة. بوجــه كل ذلــك، كان إصــرار ميتســوتاكيس 
علــى إلقــاء المســؤولية علــى رئيــس المحطــة وحــده )مــع 
شــعار »كلنــا مســؤولون« كبديــل...( يبــدو بالفعــل علــى 

حقيقتــه: أكاذيــب الدولــة واحتقــار الضحايــا.

والأكثــر مــن ذلــك، ســتؤدي الانتخابــات البرلمانيــة 
ــوزًا  ــن ف ــا اليمي ــق فيه ــث حق ــام 2023، حي ــع الع ــي ربي ف
ــا )بنســبة %41، ســيعارض بهــا حــزب الديمقراطيــة 

ً
عريض

الجديــدة- بقيــادة ميتســوتاكيس- كل الانتقــادات وكل 
ــأن  ــر ب ــذا الأخي ــاع ه ــى اقتن ــة ســنتين(، إل ــب طيل المطال
آذار/ شــهر  فــي  المنظمــة  المذهلــة  الســخط  تعبئــات 
امتنــاع  انقضــى.لا يبــدو أن  2023 ماضــي  مــارس عــام 

نســبة %46 مــن الناخبيــن/ات 
عــن التصويت–وهــو رقــم كبير 
بالنســبة لليونــان – أفضــى إلــى 
اثــارة تســاؤلات حــول مقدرتــه 
كان  نظامــه:  فــرض  علــى 
يــزالان،  ولا  والنظــام،  القانــون 
شــعار حكومــة يمينيــة فائقــة 
بشــكل  وقمعيــة  الليبراليــة 
خطيــر، ومنفتحــة علــى اليميــن 

المجموعــات  مختلــف  )حققــت  وناخبيــه  المتطــرف 
ــات  ــة مــا يناهــز نســبة %14 فــي انتخاب اليمينيــة المتطرف

حزيــران/ يونيــو عــام 2023...(.

كل الأسباب لتأجيج السخط الشعبي

فائقــة  اليميــن  سياســة  ضــد  التعبئــات  لأن  هــذا 
الليبراليــة–وازدراء حكومتــه لهــا- لــم تتوقــف منــذ ربيــع 
العــام 2023، خاصــة فــي صفــوف الشــبيبة كمــا رأينا العام 
الماضــي مــع الحراك–الــذي أيدتــه أغلبيــة الطــاب/ات- 
ضــد إحــداث الجامعــات الخاصــة المفــروض برغــم بنــد 

دســتوري مانــع لــه.

لكــن الســخط عــارم جــدا فــي أوســاط شــريحة كبيرة 
مــن الســكان، فــي تناقــض صــارخ مــع مــا تنشــره الصحف 
العالميــة حــول »المعجــزة الاقتصاديــة« التــي حققهــا ابن 
الوزيــر الســابق المحافــظ كونســتانتينوس ميتســوتاكيس 
لكــن   .Konstantinos Mitsotakis
ارتفــاع  فــي  متمثــل  الاقتصــادي  الواقــع 
تكاليــف المعيشــة وطــرد صغــار مــاك 
ــه التدميــر  المنــازل المثقليــن بالديــون. إن
الأساســية:  العامــة  للخدمــات  المنتظــم 
ــع  ــا، م ــى له ــة يرث ــي حال المستشــفيات ف
المتطــرف  الاســتفزازي  اليمينــي  تولــي 
 Adonis جورجياديــس  أدونيــس 
الصحــة،  وزارة  منصــب   Georgiadis
بعــد أن كان يشــغل منصــب مقــدم برامــج تســويقية 
، بحيــث يهيــن الموظفيــن ويســاند 

ً
فــي التلفزيــون ســابقا

بوضــوح خصخصــة قطــاع الصحــة. كمــا أن المــدارس 
التعليمــي  الــوزاري  المشــروع  مــع  الحالــة،  نفــس  فــي 
الرهيــب مؤخــرا والــذي أطلقتــه مؤسســة مالــك الســفن 
علــى  عــاوة  وترعــاه،   Onassis أوناســيس  أرســطو 
مــن   

ً
عاجــا  

ً
دعمــا تتطلــب  التــي  النقابييــن  مطــاردة 

ــدد  ــي ع ــا تنام
ً

ــد أيض ــم. يشــهد البل ــي العال ــات ف النقاب
ــذي  ــرط الاســتغال ال ــى ف ــدل عل ــا ي حــوادث العمــل، م
يمارســه أربــاب العمــل الذيــن يحوّلــون كل مطالبهــم 
إلــى تدابيــر حكوميــة، ينفذهــا بإذعــان وزيــر العمــل ســيئ 
 ،Kostis Hadjizakis الســمعة كوســتيس هادجيزاكيــس

أندرياس سارتسيكيس 
ANDREAS SARTZEKIS

التيار  في  مناضل  سارتزيكيس  أندرياس 
مجموعتي  إحدى  الرابعة،  للأممية  البرنامجي 

الفرع اليوناني للأممية الرابعة.

»سرعان ما تحولت المشاعر 
البلاد  اجتاحت  التي  الجياشة 
غضب  إلى  المأساة  هذه  بعد 
عارم بعد أن اتضح مدى تخلي 
السكك  شبكة  عن  الحكومة 

الحديدية«. 
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المنفــذ المشــؤوم لإجــراءات قمــع حقــوق العمــال/ات. 
ــا بعــدد مــن فضائــح الدولــة، 

ً
يرتبــط ميتســوتاكيس أيض

وأشــهرها فضيحــة التنصــت: تنصــت ميتســوتاكيس 
و/أو المقربيــن منــه علــى شــخصيات بــارزة عديــدة، 
زعيــم   :)Predator( بريداتــور  برنامــج  باســتخدام 
ــة(،  حــزب باســوك Pasok )الحركــة الاشــتراكية اليوناني
وصحفييــن، وحتــى مســؤولين فــي اليميــن وضبــاط فــي 
ــا!  ــات الضحاي ــوع مئ ــى وق جهــاز البوليــس ممــا أدى إل
علــى الرغــم مــن الجهــود التــي بذلهــا ميتســوتاكيس 
للتكتــم علــى فضيحــة كان مــن المفتــرض أن تجبــره 
علــى الاســتقالة )اكتفــى بإقالــة ابــن شــقيقه...(، تخضــع 
ــة، لكــن هــذه الفضيحــة تشــكل  الآن لمحاكمــة طويل
ــوزراء  ــس ال ــر لرئي ــع الخطي  حــول الطاب

ً
ــرا خاصــة تحذي

ــن  ــن الذي ــن المتطرفي ــذا وحاشــيته–وخاصة اليمينيي ه
تمــت ترقيتهــم إلــى مناصــب المســؤولية مثــل »الوزيــر 
الخــارق« ماكســيس فوريديــس Makis Voridis، قائــد 
 فــي طغمــة الكولونيــات والمعــروف 

ً
الشــبيبة ســابقا

صاحــب  بالفاشــي  وجهــازه...(   Milei ميلــي  )قبــل 
ــي  ــة/ات اليســاريين ف ــذي كان ياحــق الطلب الفــأس، ال

أثينــا فــي ســنوات الســبعينيات...

عديــدة  تظاهــرات  أعــادت  الإطــار،  هــذا  وفــي 
فــي العــام الفــارط إلــى الأذهــان أن الســخط للمطالبــة 
لا  تمبــي  قطــار  أحــداث  ضحايــا  لصالــح  بالعدالــة 
ــم حفــل  ــع تنظي ، م

ً
ــا  جــدا كمــا كان دوم

ً
ــزال شــديدا ي

تضامنــي فــي شــهر تشــرين الأول/ أكتوبــر فــي الملعــب 
ــن آخــره  ــلأ ع ــذي امت ــا، وال ــي أثين ــم ف ــي القدي الأولمب

.)2( المتضامنيــن/ات  آلاف  بعشــرات 

فــي غضــون ذلــك، وفــي غيــاب تحقيــق جديــر 
بهــذا الاســم حــول ظــروف حــادث القطــار، وأســبابه 

عائــات  تولــت  الدقيقــة، 
الضحايــا مســؤولية مــا رفــض 
 ، بــه،  القيــام  ميتســوتاكيس 
رغــم تعهــدات لــم يصدقهــا 
عــد كبيــر- كان تعهــد بنفــس 
الالتــزام فيمــا يتعلــق بفضيحــة 
التنصــت! كانــت المعلومــات 

ــا  ــات فرصــة تســليط الضــوء عليه ــي أتاحــت العائ الت
مذهلــة: بعــد 4 أيــام مــن الحــادث، تــم محــو كل مــا 
قــد يتيــح التوصــل إلــى أدلــة علــى الميــدان، بنــاءً علــى 
أوامــر بتنفيــذ عمليــة إزالــة مخلفــات مأســاة القطــار 
. كمــا ســعت العائــات إلــى فهــم كيفيــة نشــوب 

ً
ســريعا

حكومــة  برغبــة  نــددت  ذاتــه،  الآن  وفــي  الحريــق. 
اليونــان فــي التكتــم علــى الفضيحــة، فــي حيــن أدان 
الاتحــاد الأوروبــي نفســه حكومــة اليونــان لعرقلــة ســير 

الازمــة. التحقيقــات 

كانــون الثاني/يناير–شــباط/فبراير عــام 2025: عندمــا 
ــى«! ــعار »كف ــة ش ــات ضخم ــت تجمع رفع

عمــل  بفضــل  وحاســم  رهيــب  عنصــر  انضــاف 
الخبــراء/ات المفوضيــن/ات مــن قبــل العائــات فــي 

بدايــة شــهر كانــون الثاني/ينايــر عــام 2025: تــم العثــور 
علــى رســائل الضحايــا الموجــودة علــى رقــم هاتــف 
شــابة  صــوت  ســماع  يمكــن  حيــث   ،112 الاســتغاثة 
تحــذر بعــد وقــوع الحــادث مباشــرة مــن عــدم قدرتهــا 
علــى التنفــس. يتضــح بعــد ذلــك أن المعلومــات الدائــرة 
مادة–قــد  انســكاب  أدى  الشــكوك حقيقيــة:  حولهــا 
عديديــن/ات  ركاب/ات  اختنــاق  بنزينًا–إلــى  تكــون 
ــة أن  ــق. ادعــت الحكوم ــدلاع الحري ــا وان ــل انفجاره قب
زيــت تشــغيل المحــرك كانــت فــي القاطــرات. لكــن 
ــا للخبــراء/ات. 

ً
هــذا العنصــر لا عاقــة لــه بالحــادث، وفق

لــم يســفر ذلــك عــن وفــاة أشــخاص عديديــن وحســب، 
بغــض النظــر عــن الصدمــة، بــل بــات مــن المؤكــد أيضــا، 
بشــكل أو بآخــر، عــدم قانونيــة نقــل هــذه المــادة، دون 
معرفــة كيــف حصــل ذلــك بالضبــط، وبــأي كميــات 
ولصالــح مــن. كانــت صرخــة »لــم يبــق لــي أكســجين« 
منــذ تلــك اللحظــة، وفــي جميــع أنحــاء اليونــان، الشــعار 
ــة  ــي بداي ــدة ف ــات الجدي ــه التعبئ ــذي رفعت الرئيســي ال
هــذا العــام. ودعــت لجنــة العائــات إلــى تنظيــم أول 
علــى  ــا 

ً
أيض بشــدة  احتجــت  التــي  التعبئــات  تلــك 

كونســتانتينوس  بتعييــن  اليمينيــة  الأغلبيــة  قيــام 
ا 

ً
تاســولاس Konstantinos Tassoulas رئيسًــا جديــد

للجمهوريــة، والــذي كان حتــى ذلــك الحيــن رئيسًــا 
للجمعيــة الوطنيــة، ومتواطئًــا مــع ميتســوتاكيس فــي 
إخفــاء ملفــات قــد تكــون مفيــدة فــي عمليــة التحقيــق.

 26 الأحــد  يــوم  الوطنيــة  التعبئــة  هــذه  نظمــت 
العائــات  لجنــة  مــن  بدعــوة  الثاني/ينايــر،  كانــون 
وحدها، وتناقلهــا النســيج النقابــي والسياســي اليســاري 
والجمعــوي برمتــه. كانــت شــكوك تحــوم حــول نجــاح 
النقاشــات  أصنــاف  مختلــف  بفضــل  لكــن  ذلــك، 
حاشــدة،  التجمعــات  أصبحــت  الأوليــة،  واللقــاءات 
إلــى  المنظــم  إطارهــا  متخطيــة 
حــد كبيــر، إذ ضمــت مئــات آلاف 
المتظاهريــن/ات فــي الشــوارع–في 
مــا يفــوق 100 مدينــة وحتــى خــارج 
البلــد. ســرعان مــا تعــذر الاقتراب من 
ميــدان ســنتغما Syntagma، مــكان 
التجمــع، فــي أثينــا. كان أول رد فعــل 
علــى هــذا النجــاح، الــذي حضــره عشــرات الطــاب/ات 
الصــرب/ات المعبئيــن/ات لنفــس القضايــا، وتخللتــه 
خطابــات شــديدة اللهجــة وشــعارات منــددة بحكومــة 
»الكاذبيــن« و»القتلــة«، هــو القمــع العنيــف فــي نهايــة 
ــى مــدى نقمــة الســلطات علــى  ــي إشــارة إل التجمــع، ف

نجــاح المبــادرة الباهــر.

كانــت الســلطة فــي الأيــام التــي تلــت ذلــك، وبعــد 
نجــاح تظاهــرات الطــاب/ات فــي 7 شــباط/فبراير، فــي 
حالــة اضطــراب وحيــرة تاميــن لأول مــرة منــذ 6 ســنوات، 
ــاء التعاطــف )حضــور ميتســوتاكيس  ــن ادع ــرددة بي مت
فــي برنامــج تلفزيونــي( وإهانــات وزراء اليمين المتطرف 
للعائــات، فــي محاولــة لإنقــاذ روايتهــا بشــأن المأســاة 
 علــى مقطــع فيديــو، مصــور فــي 28 

ً
عبــر العثــور صدفــة

شــباط/ فبرايــر عــام 2023 علــى حــد ادعائهــا، يعــرض 

قلــة  لــم يصــدق صحتــه ســوى  الشــحن–لكن  قطــار 
مــن النــاس. وفــي مظهــر مــن مظاهــر العصــر، بــدأ قســم 
مــن اليميــن فــي التشــكيك فــي موقــف ميتســوتاكيس، 
الــوزراء  رئيــس  سياســة  فــي  أساســية  وبصفــة 
»الأوربانيــة« orbanesque ]سياســة المجــري فيكتــور 
اليميــن  دعــاة  حــذر   .)Viktor Orbán[)3 أوربــان 
المتوتــرون باطــراد، بوجــه نــداء جديــد لتنظيــم تعبئــة، 
مــن المشــاركة فــي يــوم الحــراك الآخــر المزمــع انطاقــه 
ــة الاتحــاد العــام  يــوم 28 شــباط/فبراير: دعــت إليــه نقاب
لعمــال اليونــان GSEE، التــي تمثــل النقابــة الوحيــدة 
فــي القطــاع الخــاص، والتــي لــم تكــن أعلنــت حتــى 
ذلــك الحيــن عــن أي مبــادرة، وكذلــك اتحــاد نقابــات 
موظفــي القطــاع العــام ADEDY. وفــي الواقــع، دعــت 
ــات التجــار/ات  ــى جمعي ــة برمتهــا وحت الحركــة النقابي
الحركــة  أقدمــت  وتجمعــات.  إضرابــات  تنظيــم  إلــى 
النقابيــة بأكملهــا فــي الواقــع، وحتــى جمعيــات التجــار/

ات، علــى الدعــوة إلــى تنظيــم إضرابــات وتجمعــات. 
حجتيــن  إلــى  ذلــك  بعــد  الحكومــة  اســتندت  ثــم 
سياســية  منــاورة  المبــادرة  هــذه  تشــكل  قديمتيــن: 
ــة )اليســارية(  مــن قبــل اليســار، وحتــى مــن قبــل القومي
زوي كونســتانتوبولو Zoé Konstantopoúlou بوجــه 
التحديــد. لــم يــؤد ذلــك إلا إلــى تعزيــز اقتناعــات الـ80% 
مــن الســكان الذيــن يــرَوْن ســعي ميتســوتاكيس إلــى 
عرقلــة مســار التحقيقــات! تتمثــل الفكــرة المبتذلــة 
الثانيــة فيمــا يلــي: قــد يكــون هــذا اليــوم خطيــرًا مــع 
ــا 

ً
احتمــال ســقوط قتلــى، وهــذا يعنــي بالأســاس، اعتراف

ــر نشــر  ــن يفتعــل مشــكات لتبري ــأن الســلطة هــي م ب
عناصــر أجهزتهــا القمعيــة! ويوجــد فــي طليعــة هــذه 
فوريديــس  المتطرفــان،  اليمينيــان  الوزيــران  الدعايــة 

...Georgiadis وجاورجيــادس   Voridis

تتوقــف  لــم  واضحًــا:  الحكومــة  علــى  الــرد  كان 
فــي  برمتــه وحســب  البلــد  فــي  الاقتصاديــة  الحركــة 
أغلقــت  حيــث   ،2025 عــام  شــباط/فبراير   28 يــوم 
جميــع المحــات التجاريــة أبوباهــا تقريبًــا، بــل كانــت 
ــا إحــدى تلــك اللحظــات التــي »دوّن 

ً
التجمعــات أيض

ــن  ــة بري ــت صحيف ــخ«، كمــا عنون ــا الشــعب التاري فيه
Prin)4(. كانــت التجمعــات حاشــدة فــي جميــع أنحــاء 
فــي   400000 مــا لا يقــل عــن  البلــد، حيــث شــارك 
أثينــا، و200000 فــي ســالونيك، وعشــرات الآلاف فــي 
عــدد مــن المدن–وحتــى فــي الخارج–وفــي المجمــل 
ا 

ً
 مــا يفــوق بكثيــر مليــون متظاهــر/ات )5( تنديــد

ً
طبعــا

بعرقلــة مســار التحقيقــات بشــأن الكارثــة، وإضافــة إلــى 
الشــعارات الســابقة، أصــروا علــى » الاســتقالة!«، ومــا 
مــن هــذه  الوحيــد  الــرد  أن  ذلــك  تثبيــت  مــن  يزيــد 
الســلطة الميــؤوس منهــا جــاء، مــرة أخــرى، فــي شــكل 
تعديــات جديــدة وعنيفــة جــدا مــن قبــل قــوات أمنهــا 
ــا حــدود:  ــن/ات كان ب ــة. لكــن إصــرار المتظاهري الآلي
خراطيــم  واســتخدام  التعديــات،  مــن  الرغــم  وعلــى 
الميــاه، عــاد آلاف متظاهــري/ات أثينــا إلــى التجمــع 
ــن  ــى صحــف اليمي ! وحت

ً
ــرارا وتكــرارا ــام البرلمــان م أم

أكــدت علــى أن اثــارة »المشــكات« لــم تنــل مــن 

 - بنزين  ربما   - منتج  »تسرب 
من  العديد  اختناق  في  وتسبب 
الركاب قبل أن ينفجر ويتسبب في 

اندلاع الحريق«. 
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اليونان

ــن كل 10 أشــخاص  ــل م مشــاركة شــخص واحــد بالأق
مــن اليونانييــن فــي تظاهــرات تلــك الجمعــة الشــهيرة!

لــم يبــق لدينــا أكســجين: ارحلــي أيتهــا الحكومــة التــي 
تخنقنــا!

 28 التاريخــي  اليــوم  يكــون  أن   
ً
ممكنــا كان 

شــباط/فبراير ذروة تثبــط تنظيــم مبــادرات جديــدة، 
ســتكون أقــل ضخامــة بالضــرورة. لكــن العكــس تمامًــا 
هــو الــذي حــدث: تتضاعــف المبــادرات الجماهيريــة 
ــام عشــرات آلاف  ــي الشــوارع. وعلــى هــذا النحــو، ق ف
آذار/مــارس،   5 يــوم الأربعــاء  المتظاهريــن/ات مســاء 
 57 بإلقــاء  البرلمــان  أمــام  الضحايــا  ذكــرى  بإحيــاء 
ــن  ــام عشــرات آلاف آخري ــي الســماء، كمــا ق  ف

ً
فانوســا

بنفــس الشــيء فــي جميــع أنحــاء البلــد. فــي خــرج 
ذلــك  فــي  بمــا  التعليــم،  قطــاع  وموظفــي  الطــاب 
نقابــة المعلميــن فــي المــدارس الثانويــة OLME، يــوم 
إلــى الشــوارع فــي منتصــف  7 آذار/مــارس،  الجمعــة 
المســاء.  فــي  أخــرى  تظاهــرة  نظمــت  فيمــا  النهــار، 
بنحــو غيــر متوقــع، لــم تشــهد ماعــب كــرة القــدم 
وكــرة الســلة انتشــار لافتــات ضخمــة تطالــب بالعدالــة 
فــي حــادث تمببــي وحســب، بــل توقفــت المباريــات 
فــي  ثانيــة،   57 لمــدة   ،57 الدقيقــة  فــي   

ً
أيضــا فيهــا 

عنــه  يعبــر  مــا  ذلــك كلــه  صمــت مذهــل... يوضــح 
شــعار »ســنمضي إلــى النهايــة... لا تمبــي أخــرى بعــد 

اليــوم« مــن قــوة وإصــرار معمميــن.

يقــوم هــذا المطلــب علــى وعي جماهيــري تلخصه 
ــا،  ــات الضحاي ــة عائ بوضــوح إحــدى شــخصيات لجن
أن  تعتبــر   :Maria Karystianou كاريســتيانو  ماريــا 
ابنتهــا جــرت التضحيــة بهــا علــى مذبــح إلــه المــال. 
وهــذه، بالطبــع، هــي المعركــة الجوهريــة: حيواتنــا أهــم 
مــن أرباحهــم فــي اليونــان كمــا فــي أي مــكان آخــر! مــن 
ــزًا شــبه  ــذه، يشــكل ميتســوتاكيس رم ــة النظــر ه وجه
كاريكاتــوري، كمــا أصبحــت المطالبــة باســتقالته اليــوم 

شــعارًا مركزيــا.

عنهــا  غنــى  لا  التــي  الفكــرة  لهــذه  يمكــن  لا 
فــي  الأولــى  المشــكلة  تكمــن  مشــكلتين.  حجــب 
تحقيــق التعبئــات التــي لــم تتوقــف بــأي وجــه منــذ عــام 
ــات ميتســوتاكيس وفريقــه، مــع  2019 نتائــج مرضيــة. ب
كل مــا ينشــرونه مــن دعايــة بشــأن »الدولــة المثاليــة 
والمعصومــة مــن الخطــأ«، أشــخاصا مبتذليــن، حتــى 
بالنســبة لقســم مــن اليميــن )6(، الــذي يعمــل علــى 
ســواء  محتملــة،  ترقيعيــة  وحلــول  بدائــل  ترتيــب 
بزعامــة وزيــر الدفــاع الحالــي دينديــاس Dendias أو 
ــد يتمكــن  ــك، ق ــع ذل ــي ســاماراس Samaras . م القوم
ــر  ــن، عب  لليمي

ً
 مــن البقــاء زعيمــا

ً
ــا ميتســوتاكيس تمام

التخلــص مــن بعــض الأشــخاص البارزيــن لإنقــاذ النظــام، 
مثــل وزيــر الخارجيــة الســابق المســتقيل كريســتوس 
الــذي   ،Christos Triantopoulos تريانتوبولــوس 
يمثــل أحــد المســؤولين عــن عمليــة إزالــة مخلفــات 
ــارس 2023،  ــي آذار/م أحــداث القطــار بشــكل ســريع ف
وعــن طريــق إســكات فوريديــس Voridis وجورجيادس 
دون  بالطبــع  )لكــن  الوقــت  مــن  لفتــرة   Georgiadis
ــى  ــا عل ــرًا(، متذرعً ــاج إليهمــا كثي اســتبعادهما، إذ يحت
ــراح  ــه ال 157 ضــد اقت ــت نوابه/ت ــال بتصوي ســبيل المث
حجــب الثقــة عــن حكومتــه مقابــل تصويــت 136 نائبًــا 
بســبب  آذار/مــارس   7 فــي  القــرار  لصالــح  ــا/ة 

ً
معارض

أحــداث القطــار المميــت.

تداعيات سياسية غير مؤكدة

لكــن المشــكلة الفعليــة هــي الثانيــة: وهي مشــكلة 
يســار مــذرر ، ولا يحظــى بمصداقيــة حتــى الآن. أصبــح 
ــة  ــاب الأزم ــي أعق ــدة أشــهر وف ــذ ع حــزب باســوك، من
الداخليــة لحــزب ســيريزا Syriza، الحــزب المعــارض 
فتــرة  أثنــاء  الــذي تعــرض لهزيمــة ســاحقة  الرئيســي 
ــة  ــان مذكــرات تســوية مــع دائنيهــا... نوعي تنفيــذ اليون
 ،Androulakis أندرولاكيــس   ،

ً
حاليــا الحــزب  زعيــم 

 Andreas باباندريــو  أندريــاس  مؤسســه  تجعــل 
. كان موقفــه أثنــاء الأزمــة 

ً
Papandreou يبــدو ثوريــا

الحاليــة، بالإضافــة إلــى كونــه أحــد ضحايــا فضيحــة 
التنصــت التــي تــورط فيهــا ميتســوتاكيس، متمثــا فــي 

المشــاركة فــي التجمعــات ليــس بصفتــه عضــوًا فــي 
باســوك، لكــن »أبًــا ومواطنًــا«، مشــيرًا إلــى أن تجمعــات 
28 شــباط/فبراير بعثــت »رســالة مفادهــا وجــود خــاف 
بيــن المجتمــع والحكومــة«. بينمــا يصــر حــزب ســيريزا 
قــدم  ميتســوتاكيس،  رحيــل  ضــرورة  علــى  واليســار 
أندرولاكيــس اقتراحًــا بحجــب الثقــة عــن الحكومــة 
ا الرغبــة فــي معرفــة الحقيقــة بشــأن 

ً
فــي البرلمــان، مؤكــد

أحــداث تيمبــي أولا، وليــس اســتقالة ميتســوتاكيس. 
شــارك فــي التصويــت علــى هــذا الاقتــراح حــزب ســيريزا 
وحزبــان آخــران مــن اليســار البرلمانــي، لكــن الحــزب 

الشــيوعي اليونانــي KKE امتنــع عــن التصويــت...

أمــا بالنســبة لليســار الجــذري والثــوري، فيديــن 
عــن حــق الســعي إلــى البقــاء فــي ميــدان البرلمــان، لكــن 
لا يــزال يعانــي مــن الانقســام إلــى حــد كبيــر. بينمــا 
كانــت التعبئــة الاجتماعيــة ورفــض الحكومــة فائقــة 
الليبراليــة حدثيــن اســتثنائيين كمــا يتضــح، لــم يبــرز 
ــة ذات  ــر لسياســة يســارية بديل ــى أث حتــى اللحظــة أدن
مصداقيــة إلــى حــد مــا )7(، ومــن الجلــي انعــكاس ذلــك 
ــا، فــي حيــن أن تعبيــر »خــذوا 

ً
علــى مــا ســيحدث لاحق

 علــى 
ً
هــذه الحكومــة وارحلــوا!« كان شــعارًا متــداولا

نطــاق واســع فــي آذار/مــارس 2023.

يمكــن تنــاول مســار أو مســارين ممكنيــن لمــا 
ســيحدث بعــد ذلــك مباشــرة: المســار الأول بالطبــع هــو 
تجســيد ضــرورة التعبئــة فــي الشــارع فــي الأيــام المقبلــة 
كمــا هــو مقــرر، مــع المطالبــة بكشــف حقيقــة مــا حصل 
فــي أحــداث قطــار تيمبــي مــن جهــة، مــا يعنــي وجــود 
قضــاء مســتقل )توجــد منــذ عاميــن أمثلــة عديــدة علــى 
ــة(  ــات الحكوم ــب رواي ــى جان ــار القضــاة إل ــاز كب انحي
وخبــراء لا عاقــة لهــم بميتســوتاكيس )وهــذا لا ينطبــق 
علــى حالــة المتحــدث باســم اللجنــة التــي أصــدرت 
الشــارع  علــى  أخــرى،  جهــة  ومــن  الأخيــر(.  التقريــر 
ــه بشــأن حجــب الثقــة عــن الحكومــة«  صــون »مذكرت
مــن  تحرمنــا  التــي  بالحكومــة  التنديــد  تصعيــد  مــع 
أن  الاعتقــاد  يمكــن  لكــن  الأوكســجين.  استنشــاق 
الحديديــة  الســكك  قطــاع  تأميــم  بإعــادة  المطالبــة 
وتوحيــده، مــع توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة الازمــة 
لوجــود قطــارات آمنــة تحــت رقابــة عماليــة، قــد يســاهم 
فــي خلــق نضــال مشــترك: تدعــو مختلــف الهيــاكل 
ا، مــع توســيع 

ً
بتحقيــق ذلــك، وقــد يشــكل مطلبًــا موحــد

نطاقــه ليشــمل إرســاء خدمــة عامــة لوســائل النقــل العــام، 
بالنظــر إلــى حالــة ميتــرو أثينا–التــي كشــفتها الحــوادث 
 ( ســالونيك  مدينــة  ميتــرو  تقــع–أو  أن  كادت  التــي 
فــي  معطــل  لليميــن،  واجهــة  يمثــل  الــذي  الميتــرو، 
ــا التســاؤل 

ً
أغلــب الأحيــان فيهــا(. قــد يتيــح ذلــك أيض

التــي تحظــى بهــا الســيارات  عــن الأولويــة المطلقــة 
الناحيتيــن  مــن  الخاصــة  والحافــات  والشــاحنات 
ــك  ــة... وبشــكل أعــم، سيســاعد ذل ــة والبيئي الاقتصادي
ــة  ــات العام ــك الخدم ــض كل سياســة تفكي ــى تقوي عل

وخصخصتهــا.

إضراب وطني في أثينا يوم 8 مارس 2023. © 
.NikosLikomitros – CC0
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بكشــف  المطالبــة  ــا 
ً

أيض ذلــك  يعنــي  كمــا 
الحقيقــة حــول مآســي أخــرى. كان بعــض المتظاهريــن 
فــي التجمعــات المنظمــة فــي أثينــا، يربطــون رعــب 
حيــث  بيلــوس،  مدينــة  ســواحل  فــي  الســفينة  غــرق 
ــي  ــا ف

ً
ــا لا يقــل عــن 600 مهاجــر حتفهــم غرق قضــى م

ظــروف مريبــة، بحادثــة الجثــث الممزقــة لـــ 8 مهاجريــن/
ــر  ــاورات عناصــر خف ــد من ــم بع ــن زورقه ات ســقطوا م
 .Rhodes الســواحل البحريــة فــي ســواحل جزيــرة رودس
تشــكل العدالــة والتضامــن فــي هــذه الأيــام التــي تشــهد 
الفعلــي،  السياســي  البديــل  بــذور  اســتثنائية،  تعبئــة 

وينبغــي أن تكــون كذلــك!

أثينا، 8 آذار/مارس عام 2025

إضافــة إلــى ذلــك، ظــل أحــد ضحايــا أحــداث قطــار تيمبــي 
بعــد عاميــن بيــن الحيــاة والمــوت.

ــاس سارتســيكيس  ــم أندري ــدة بقل ــالات عدي شــرت مق
ُ
ن

 Inprecor وانبريكــور L’Anticapitaliste فــي انتيكابتليســت
حــول المأســاة وأســبابها والســخط الشــعبي. حســب التسلســل 
الزمنــي: »كارثــة الســكك الحديديــة فــي اليونــان: »موتانــا، 
 Catastrophe ferroviaire en Grèce : ”Nos « »»أرباحهــم
morts, leurs profits” « فــي 4 آذار/مــارس 2023، »اليونــان: 
 Grèce : « »موجــة ســخط بعــد كارثــة الســكك الحديديــة
vague de colère après la catastrophe ferroviaire « يوم 
8 آذار/مــارس 2023، »اليونــان: »لــن ننســى جريمــة أحــداث 
 Grèce: ”Jamais on n’oubliera« وجــه«!«  بــأي  تيمبــي 
فــي   2023 آذار/مــارس   15 فــي   » ! ”le crime de Tèmbi
انتيكابتليســت، »اليونــان: تضافــر النضــالات حــول الذكــرى 
 Grèce: Convergence« »المأســاوية لحادثــة قطــار تيمبــي
 des luttes autour du tragique anniversaire de Tèmbi
ــان:  ــة انبريكور،»اليون ــي مجل ــر 2024 ف ــي 29 شــباط/ فبراي « ف

 Grèce : amplifier et unir « »!تعزيــز النضــالات وتوحيدهــا
ــان:  ــر 2024، »اليون les luttes ! « فــي 13 تشــرين الأول/ أكتوب
تعبئــات لمعرفــة أســباب مأســاة حــدث قطــار تيمبــي« فــي 20 
شــباط/ فبرايــر 2025، »اضــراب جماهيــري وتظاهــرات تاريخيــة 
 Grève massive et  « تيمبــي«  قطــار  مــع ضحايــا  تضامنــا 
 manifestations historiques pour les victimes de

Tèmbi « فــي 1 آذار/ مــارس 2025 فــي أنتيكابيتاليســت.

ht tps : / / l ant i cap i ta l i s t e .o rg /ac tua l i t e /
international/catastrophe-ferroviaire-en-grece-nos-

morts-leurs-profits

ht tps : / / l ant i cap i ta l i s t e .o rg /ac tua l i t e /
international/grece-vague-de-colere-apres-la-

catastrophe-ferroviaire

https://npa-lanticapitaliste.org/actualite/
international/grece-jamais-noubliera-le-crime-de-

tembi

https://inprecor.fr/node/3860

ht tps : / / l ant i cap i ta l i s t e .o rg /ac tua l i t e /
international/grece-amplifier-et-unir-les-luttes

h t t p : / / l a n t i c a p i t a l i s t e . o r g / a c t u a l i t e /
international/grece-mobilisations-pour-decouvrir-

les-causes-de-la-tragedie-de-tembi

h t t p : / / l a n t i c a p i t a l i s t e . o r g / a c t u a l i t e /
international/greve-massive-et-manifestations-

historiques-pour-les-vict imes-de-tembi

تلــك  الظــروف:  هــذه  فــي  ضجــة  أغنيــة  أثــارت   )2
فيفــوس  الممتــاز  المغنــي  بالمناســبة  كتبهــا  التــي 

أب  مــن  خطابــا  وتمثــل   ،  Fivos Delivoriasديليفوريــاس
https://youtu.be/ الحــادث.  فــي  المقتــول  ابنــه  إلــى 

hq3eZ65RFJ0?si=7nZWDlKRuX537d4g

وترتبــط أغنيــة أخــرى فــي الحفــل بالمأســاة، ألقتهــا فرقــة 
الــراب كينــي ثنيتــي )مجــرد بشــر Simples mortels(، بعنــوان 

ــة“(. ”Je vais tarder ce soir“ )”ســأتأخر هــذه الليل

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
w a t c h ? v = p Q C C C 1 W 9 _ R Y

القومــي  اليمينــي  الوزيــر  انتقــد  النحــو،  3( وعلــى هــذا 
حــزب  مــن  مؤخــرًا  االمطــرود  ســاماراس،  أنطونيــس  الســابق 
الديمقراطيــة الجديــدة، ســلوك الحكومــة المشــين تجــاه أســر 

الضحايــا.

ــار اليســار  ــل تي ــن قب ــن Prin م ــة بري ــم إصــدار مجل 4( يت
المجموعــة  عديــدة  لســنوات  ظــل  الــذي   ،NAR الجديــد 
مــن  والمتحــدر  للرأســمالية،  المناهــض  لليســار  الرئيســية 
انشــقاق طــال الحــزب الشــيوعي اليونانــي KKE فــي عــام 1989، 
وخاصــة فــي قطــاع الشــبيبة. انســحبت تيــارات عديــدة فــي 
الســنوات الأخيــرة مــن تيــار اليســار الجديــد NAR الــذي عقــد 
ــدة تحمــل اســم منظمــة  ــو لتأســيس منظمــة جدي مؤتمــره للت

الشــيوعي(. )التحــرر   Kommounistiki Apeleftherossi

5( يمكــن اســتخاص فكــرة عــن الحشــود الحاضــرة يــوم 
28 شــباط/فبراير مــن الصــور التــي جمعتهــا صحيفــة ” إي أف 

.)Ef Syn )Quotidien des Rédacteurs “ ســين

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/464653_
deite-tin-istoria-apo-psila-drone-binteo-foto

ــوم 28 شــباط/ ــي تجمعــات ي ــر ميتســوتاكيس ف ــم ي 6( ل
فبرايــر ســوى أقليــة ضئيلــة داعيــة إلــى اســتقالته: إذ يعتقــد 
ــى  ــن/ات متفقــة معــه عل ــة الســاحقة مــن المتظاهري أن الأغلبي
ضــرورة مضــي اليونــان قدمــا. وإذا لــم تصلــه أصــوات مئــات 
آلاف الشــعارات التــي تطالــب باســتقالته وتصــف حكومتــه 
بالقتلــة، فقــد تجاوزنــا مرحلــة الاســتفزاز... عــاوة علــى ذلــك، 
المتحــدث   Iannis Ikonomou إيكونومــو  يوانيــس  أعلــن 
باســم الحكومــة لحظــة وقــوع مأســاة تيمبــي فــي 7 مــارس/آذار 
أمــام الجمعيــة الوطنيــة رفــض الخــط الحالــي القائــم علــى تعبيــر 

»ميتســوتاكيس أو الفوضــى«!

7( تعكــس اســتطاعات الــرأي هــذا الوضــع المثيــر للقلــق: 
فــي اســتطاع للــرأي )معهــد GPO( بدايــة شــهر آذار/مــارس، 
 ،23.1% نســبة  علــى  الجديــدة  الديمقراطيــة  حــزب  حصــل 
وحــزب باســوك علــى نســبة %14.8 وحــزب إلينيكــي ليســي 
ــى نســبة %9.2، والحــزب  ــن متطــرف( عل Elliniki Lyssi )يمي
الشــيوعي اليونانــي )KKE( علــى نســبة %7.9، وحــزب بليفيــزي 
كونســتانتوبولو(  Plevsi Eleftherias)بزعامــة  إلفثيريــاس 
علــى نســبة %6.9، وحــزب ســيريزا علــى نســبة %6، وحــزب 
فــوا لوجيــك Voix Logique )يميــن متطــرف( علــى نســبة 
%4.2، وحــزب نيكــي Niki )يميــن متطــرف( علــى نســبة 2.2%، 
وحــزب جبهــة العصيــان الواقعــي الأوروبــي ميــرا Mera )بقيــادة 
فاروفاكيــس( علــى نســبة %1.8، وحــزب اليســار الجديــد نيــا 
أريســتيرا Nea Aristera )انشــقاق كــوادر حــزب ســيريزا( علــى 
نســبة %1.7. أعلنــت نســبة %52.5 مــن المســتطلعة آراؤهــم/ن 
تأييدهــا إجــراء انتخابــات عامــة ســابقة لأوانهــا بســبب تطــورات 

مأســاة أحــداث قطــار تِيمبــي.

فــي متــم شــهر مــارس هــذا، لــم تســقط الحكومــة: يســعى ميتســوتاكيس إلــى البقــاء مســيطرا، برغــم 
ــه وضــع أحــد   ضئيــل الأهميــة، مــا عــدا أن

ً
ــا  وزاري

ً
اســتطاعات رأي بالغــة الســوء. ولذلــك أجــرى تعديــا

وزيريــه اليمينييــن المتطرفيــن فــي وزارة الهجــرة، فــي إشــارة واضحــة إلــى الناخبيــن اليمينييــن المتطرفيــن. 
ويســتمر الهــروب إلــى أمــام...

أمــا بشــأن التحقيــق فــي أســباب مأســاة قطــار تمبــي الإجراميــة ، فالحكومــة تواصــل سياســة الطمــس. 
وبوجــه هــذا، تســتمر التعبئــة بأشــكال مختلفــة: مظاهــرات - شــارك فيهــا آلاف الأشــخاص فــي أثينــا 
ــا مــا تنظمهــا جمعيــات الطــاب - حفــات موســيقية،  وســالونيك فــي عــدة مناســبات - مســيرات - غالبً
إلــخ... وتتعــزز الصلــة مــع جميــع أشــكال الغضــب الأخــرى. فــي 22 مــارس/آذار، عبــرت المظاهــرة عــن 
التضامــن مــع الشــعب الفلســطيني، وجــرت تحــت يافطــة تِمبــي وبيلــوس )غــرق مــا لا يقــل عــن 600 
 و59 مفقــودًا... وثمــة 

ً
مهاجــر(، مــع هــذا الرقــم الرهيــب لعــام 2024: غــرق 27 قاربًــا لاجئيــن و61 قتيــا

ــا غضــب متزايــد مــن القمــع إزاء آلاف المعلميــن الذيــن يتعرضــون لإجــراءات تأديبيــة، كمــا تتكاثــر 
ً

أيض
ــة ضــد حــوادث العمــل... ــات المحلي الإضراب

لا تتطلــب هــذه التحــركات كلهــا اليــوم غيــر أن تتضافــر. مــا يطــرح، أكثــر مــن ذي قبل، مســألة بنــاء آفاق 
ــي متــم شــهر مــارس/آذار، جــاءت حركــة زوي كونســتانتوبولو )رئيســة البرلمــان  . ف

ً
ــة يســارا ذات مصداقي

فــي عهــد ســيريزا فــي عــام 2015(، المدعيــة أنهــا ليســت يســارية ولا يمينيــة )!(، فــي المرتبــة الثانيــة بعــد 
اليميــن. وهــذا مؤشــر واضــح علــى خيبــة أمــل الشــباب والعمــال مــن الأحــزاب والمنظمــات اليســارية، ومــن 
اليســار ككل. هــذه مســألة ملحــة. فــي الوقــت الراهــن، منظــور التعبئــة الوطنيــة  المقبلــة هــي الإضــراب العــام 
الجديــد الــذي دعــا إليــه الاتحــاد العــام لعمــال اليونــان واتحــاد نقابــات الموظفيــن العمومييــن فــي موعــد 

ا، 9 أبريــل.
ً
متأخــر جــد

أ.س، 24 مارس 2025
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الولايات المتحدة 

»أحدث الخطاب الترامبي تغييرًا جذريًا في طريقة تواصل اليمين 
العالمي«

الانتخابــات  فــي  واضحًــا  فــوزًا  ترامــب  دونالــد  حقــق 
الرئاســية، وقــد فاجــأ ذلــك مراقبيــن كثــر توقعــوا فــوز 
بفــارق  ترامــب  أو علــى الأقــل فــوز   - كامــالا هاريــس 
ضئيــل. أثبتــت النتيجــة مجــددا الانفصــال بين المؤسســة 
الإعلاميــة وتصويــت ناخبيــن غاضبيــن بشــكل متزايــد.

Laura Camargo )*( مقابلة مع لورا كامارغو

وبهــذا الفــوز الأخيــر، أصبــح ترامــب ثانــي 
منــذ  المتحــدة  الولايــات  تاريــخ  فــي  رئيــس 
فــي  خســارته  بعــد  انتخابــه  يُعــاد   1892 عــام 
ــا 

ً
الانتخابــات الســابقة. والأكثــر مــن ذلــك، وخاف

بالأصــوات  فــاز   ،2016 عــام  فــي  حــدث  لمــا 
ــن  ــر م ــذ أكث ــم يحــدث من ــر ل ــو أم الشــعبية، وه

الجمهــوري. الجانــب  لــدى  عامًــا  عشــرين 

لنجــاح  الرئيســية  العناصــر  أحــد  كمــن 
ــة  ــم نفســه بمثاب ــى تقدي ــه عل ــي قدرت ــب ف ترام
رجــل غيــر سياســي، بــل رجــل أعمــال ناجــح، 
ــر أعمــال، يعكــس التطلعــات الاجتماعيــة  ومدي
رفضــه  وكان  العــادي.  الأمريكــي  للمواطــن 
الواضــح لـــ »الصــواب السياســي« أحــد العناصــر 
الرئيســية فــي قدرتــه تقديــم نفســه خارجــا عــن 
المؤسســة الحزبيــة الأمريكيــة الســائدة، وجــذب 
وتعبئــة أصــوات احتجاجيــة مــن قطاعــات واســعة 
الوســطى،  والطبقــات  الشــعبية  الطبقــات  مــن 

 مــن البيــض.
ً
وخاصــة

فــي الواقــع، يكمــن جــزء مــن نجــاح اليميــن 
المتطــرف، وترامــب علــى وجــه الخصــوص، فــي 
قدرتــه علــى تضخيــم الخطــاب الاحتجاجــي. 
أطلقــت لــورا كامارغــو فرنانديــز علــى نمــوذج 
الترامبــي«  »الخطــاب  اســم  هــذا  التواصــل 
كتابهــا  فــي  بإســهاب  طورتــه  الــذي   ،)1(
 Origen y الترامبــي«.  »الخطــاب  الأخيــر 
 expansióndeldiscurso de la discurso de
la ola reaccionaria global. تقــدم كامارغــو 
ــا لأســلوب 

ً
متعمق  

ً
تحليــا الكتــاب  هــذا  فــي 

التواصــل لــدى اليميــن المتطــرف المعاصــر، مــع 
إيــاء اهتمــام خــاص لشــخصية دونالــد ترامــب. 
كل ذلــك عبــر اســتعراض مختلــف الخطابــات 
الفاشــية، منــذ النصــف الأول مــن القــرن التاســع 

ــي  ــة ف ــى اســتراتيجيات التواصــل الحالي عشــر إل
الرقمــي. العصــر 

لندخــل مباشــرة فــي صلــب الموضــوع، إلــى مــاذا 
تشــيرين بحديثــك عــن »الخطــاب الترامبــي«؟

»الخطــاب  مصطلــح  اخترعــت  لقــد 
ولكــن  الكتــاب،  هــذا  أجــل  مــن  الترامبــي« 
التواصــل  أســلوب  لتحديــد  خــاص  بوجــه 
حيــث  العالميــة،  الرجعيــة  بالموجــة  الخــاص 
دونالــد  حديــث  طريقــة  أن  بجــاء  يتضــح 
ليــس  رئيســيًا.  دورًا  لعبــت  وتواصلــه  ترامــب 
فقــط فــي أثنــاء حملتــه الانتخابيــة الأولــى فــي 
عــام 2016، ولكــن طــوال فتــرة ولايتــه الأولــى. 
ــدة يســتخدمها  ــع، إن اســتراتيجيات ع ــي الواق ف
مثيــرة لاهتمــام، ليــس فقــط بالنســبة للولايــات 
ــن المتطــرف  ــوى اليمي ــع ق ــل لجمي المتحــدة، ب
عالميــا. اســتراتيجيات يجــري تقليدهــا مــن قبــل 
مختلــف قــادة هــذه القــوى الرجعيــة العالميــة.

ــوع التواصــل السياســي  ــه ن ا، باختصــار، إن
ً
إذ

التــي كان  العالميــة  الرجعيــة  للموجــة  المميــز 
دور دونالــد ترامــب أساســيًا فيهــا ولا يــزال.

التــي  المبتكــرة  التجديــدات  هــي  مــا 
 مــع 

ً
جــاء دونالــد ترامــب، بالمقارنــة مثــلا

حركــة المحافظيــن الجــدد الأمريكييــن 
الشــماليين المحســوبين علــى ”صقــور“ 

بــوش أو حــزب الشــاي نفســه؟

فــي الحقيقــة، هنــاك بعــض أوجــه التشــابه. 
علــى ســبيل المثــال، القوميــة المتطرفــة وخطــاب 
ــى عنهــا  ــات المتحــدة كقــوة لا غن تفــوق الولاي

”الصقــور“  تذكــروا  الدوليــة.  الســاحة  علــى 
وديــك  وولفويتــز  بــول  مثــل  المشــهورين 
تشــيني، وقبــل كل شــيء دونالــد رامســفيلد، 
أحــد مهندســي غــزو العــراق الرئيســيين. إنــه أمــر 

واضــح للغايــة فــي خطاباتهــم.

حقيقــة،  تكمــن  الاختافــات  أن  وأعتقــد 
بخصــوص حالــة ترامــب، فــي أن أهــداف التفــوق 
ذلــك  فــي  بمــا  المتحــدة،  للولايــات  العالمــي 
جوانبــه العســكرية، تركــز أكثــر علــى التدابيــر 
الحمائيــة. أمــا فيمــا يتعلــق بالسياســة الخارجيــة، 
للغايــة،  عدوانــي  ترامــب  الآن  نشــهد  فنحــن 
وحشــي  خطــاب  ذو  شرســا،  جديــدا  ترامــب 
مثــل  ا 

ً
مســبق طُرحــت  أفــكارًا  يطبــق  للغايــة، 

لورا كامارغو

لورا كامارغو خبيرة في علم الاجتماع اللغوي 
”فينتو  لمنظمة  الاستشاري  المجلس  في  وعضو 
الفرع  أنتيكابيتاليستاس،  في  عضو  وهي  سور“، 
كريسبو،  أوربان  ميغيل  الرابعة.  للأممية  الإسباني 
ا عضو في 

ً
عضو سابق في البرلمان الأوروبي، وهو أيض

أنتيكابيتاليستاس. نشر بواسطة فينتو سور وترجمه 
ا على شريط 

ً
الى الفرنسية ويليام دوناورا. متاح أيض

فيديو.  
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الانكفــاء الهوياتــي والانعزاليــة والتقوقــع الذاتــي. 
ا هنــاك اختــاف مــع ”الصقــور“ بهــذا الصــدد.

ً
إذ

ــز  ــك، أعتقــد أن ترامــب يتمي ــر مــن ذل وأكث
 بالخطــاب الأكثــر 

ً
بخطــاب أكثــر شــعبوية مقارنــة

نخبويــة - بــل يمكــن القــول إنــه أقــرب حتــى 
التــي  القائمــة  المؤسســية  المنظومــة  لخطــاب 
ينتقدهــا ترامــب كثيــرًا لــدى ”الصقــور“. فلــدى 
ترامــب، كمــا نعلــم، طريقــة التواصــل هــذه، هــذه 
الثرثــرة التلفزيونيــة، التــي تجعلــه يبــدو وكأنــه 
أمريكــي عــادي بمعارضتــه ”النخــب العولميــة“. 
وبطريقــةٍ مــا، يمكــن أن يكــون ”الصقــور“ اليــوم 
ممثــا  باعتبــاره  ترامــب  ينتقــده  ممــا  جــزءًا 

للمنظومــة المؤسســية القائمــة.

ا في كل 
ً
يجســد جــون بولتــون خيطًا مشــترك

هــذا. فهــو أحــد وزراء الأمــن إبــان ولايــة ترامــب 
الأولــى، وأحــد ”صقــور“ بــوش. وقــد أقالــه ترامــب 
للتــو. وفــي الواقــع، جــرى تجريــده قبــل أيــام قليلــة 
ــل  ــن قب ــه م ــة الممنوحــة ل ــة اللصيق ــن الحماي م
الحكومــة. فلمــاذا هــذه القطيعــة؟ لأن ترامــب 
ــداء  ــووس بأع ــن، مه ــت الراه ــي الوق ــد، ف بالتأكي
الداخــل أكثــر بكثيــر مــن التهديــد الخارجــي 
الــذي ركــز عليــه صقــور إدارة بــوش جهودهــم.

المحافظــة  النزعــة  هــذه  عــن  فضــلا 
الجديــدة الأمريكيــة الشــمالية، طبعــا مــع 
القطائــع التــي ذكرتهــا، مــا هــي المصــادر 
ــاب  ــذا ”الخط ــد أن ه ــي تعتق ــرى الت الأخ

الترامبــي“ يســتند إليهــا؟

الخطــاب  خــاص  بوجــه  يســتوحي  إنــه 
ــن المتطــرف  ــذي يســتخدمه اليمي الشــعبوي ال
فــي  أعرضــه  مــا  مــع  مــا،  إلــى حــد  ويتداخــل، 
الفصــل الثانــي مــن الكتــاب، خطــاب الفاشــية 
فــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن. هنــاك 
الشــعب  تعــارض  تبــرز  التــي  الخطابــة  هــذه 
والنخــب، وهــو تعــارض يقــع فــي جــذر الخطابــة 
ــا إبــراز عناصــر 

ً
الشــعبوية. ولكــن يمكننــا أيض

أخــرى، مثــل الحاجــة إلــى قائــد كاريزمــي بمثابــة 
ا.

ً
منقــذ للوضــع للخــروج مــن أزمــة قويــة جــد

المتســمة  تلــك  هــي  المهيمنــة  والعناصــر 
 - والإهانــة  والهجــوم  والاســتقطاب  بالتبســيط 
وفــي حالــة ترامــب - اللغــة البذيئــة الموجهــة 
ضــد مــن يســمون ”أعــداء الشــعب“. هــذه هــي 
العناصــر الممكــن العثــور عليهــا فــي خطــاب 
ــط المشــترك  ــن، ولكــن الخي ــن الحربي فاشــية بي
ــذي لا يتــردد صــداه  هــو الخطــاب الشــعبوي، ال
تســتخدمه  بــل  القــادة فحســب،  هــؤلاء  لــدى 

حاليًــا بوجــه خــاص قــوى اليميــن المتطــرف.

ذكــر  عليــك  كان  إذا 
ثــلاث خصائــص رئيســية 
لـ”الخطــاب الترامبــي“، فما 

الخصائــص؟ هــذه  هــي 

ليــس مــن الســهل اختيــار 
فقــط،  خصائــص  ثــاث 
ولكننــي ســأقول إن العدوانيــة 
وبالطبــع،  إحداهــا.  اللفظيــة 
ثانيهــا،  الأكاذيــب  ســتكون 
نجــد  أن  يمكــن  بينهــا  ومــن 
مختلفــة،  عدوانيــة  أشــكال 
لاســتخدام  متنوعــة  ــا 

ً
وطرق

الزائفــة.  بالأخبــار  نســميه  مــا 
وأخيــرًا، مــا يســمى بالخطــاب 
القائــم،  للوضــع  المعــادي 
والــذي أعتقــد أن جميــع قــوى 
ــن المتطــرف تســتخدمه،  اليمي
ــة  ــي حال ــذي كان أساســيًا ف وال
ترامــب، حيــث يضــع النخــب 

بطبيعــة  بينمــا،  الشــعب.  مــع  تعــارض  فــي 
الحــال، ينتمــي ترامــب وفريقــه مــن الأوليغارشــية 
نخــب  إلــى  كامــل  بشــكل  التكنولوجيــة 
ا هــذه المحــاور الثاثــة 

ً
الرأســمالية الأمريكيــة. إذ

الأكاذيــب،  واســتخدام  اللفظــي،  العــدوان   -
ــم -  ــادٍ للوضــع القائ ــه مع ــوم أن والخطــاب المزع
هــي ثاثــة جوانــب رئيســية يمكننــا تســليط 
.

ً
الضــوء عليهــا، رغــم أن الاختيــار ليــس ســها

رأينــا، علــى مــر الســنين، كيــف أن »الخطاب 
المتطــرف  اليميــن  يســتوطن  لــم  الترامبــي« 
ــا اليميــن المســيحي 

ً
ــل أيض ــي فحســب، ب الدول

الديمقراطــي الــذي يتبنــى نموذجه الاســتدلالي. 
التــي  الفكــرة  إلــى هــذه  أود منــك أن تتطــرق 

ــك. ــي كتاب ــا ف طورته

ــا  ــي أحلله هــذا أحــد العناصــر الرئيســية الت
وأعرّفهــا بأنهــا ســيرورة تطــرف اليميــن، وهــي 
لا تؤثــر علــى اليميــن المســيحي الديمقراطــي 
اليميــن.  أطيــاف  كل  علــى  بــل  فحســب، 
محــل  حــلّ  حيــث  مباشــر،  غيــر  تأثيــر  ثمــة 
الخطــاب الأكثــر تكنوقراطيــة وبــرودًا، والقائــم 
أشــد  لليميــن، خطــاب  المميــز  الأرقــام،  علــى 
ــا فــي إســبانيا، إذ حــاول 

ً
راديكاليــة -شــهدناه أيض

ــوع مــن الوســط، وهــي  ــرة تجســيد ن ــن لفت اليمي
صــورة تاشــت إلــى حــد كبيــر.

وتؤثــر عمليــة التجــذر هــذه علــى اليميــن 
فــي معركتــه مــن أجــل حيــازة مســاحة سياســية 
ينازعهــا إيــاه اليميــن المتطــرف. حــدا بــي ذلــك، 
إيزابيــل  اعتبــار  إلــى  اســتدلالي،  صعيــد  علــى 
رئيســة   ،  Isabel DíazAyuso ديازأيوســو 
جماعــة مدريــد للحكــم الذاتــي، علــى ســبيل 
الترامبيــة  علــى  الأمثلــة  أفضــل  أحــد  المثــال، 
باســتخدام  الإســبانية،  الدولــة  حــدود  داخــل 
ا. لا يتجلــى ذلــك 

ً
اســتراتيجيات مشــابهة جــد

هنــا فقــط، بــل فــي الحملــة الانتخابيــة الألمانيــة 
ــن  ــي حقيقــة أن اليمي ــك ف ــا ذل ــد رأين ــا، وق

ً
أيض

ــه  الأمريكــي، أي الحــزب الديمقراطــي، برغــم أن
ل،  لــم يتبــنَّ أســلوب ترامــب الكاشــط والمهَــوِّ
سياســيًا.  عنــه  التمايــز  مــن  يتمكــن  لــم  فإنــه 
مفاتيــح  أحــد  ــا 

ً
أيض كان  ذلــك  أن  وأعتقــد 

هزيمــة مشــروع كامــالا هاريــس.

هــذه،  التجــذر  ســيرورة  نشــهد  وبالتالــي، 
فــي  ــا 

ً
أيض بــل  فحســب،  أيديولوجيًــا  ليــس 

خطــاب اليميــن فــي إطــار منافســته، غيــر الحميــد 
ــن المتطــرف. ــن الأشــكال، لليمي ــأي شــكل م ب صورة تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لدونالد ترامب وهو يرتدي 

تاجًا، تم تصميمها لتشبه غلاف مجلة تايم. مقتطف من تغريدة من 
الحساب الرسمي للبيت الأبيض على تويتر.

الولايات المتحدة
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الولايات المتحدة 

ــا البحــث عــن ســبق ”للخطــاب  وإذا أردن
ــي إســبانيا، فمــاذا ســيكون؟ الترامبــي“ ف

ــن  ــل م ــن إســبانيا، ب ــس م ــر لي الســابق الأكب
إيطاليــا، إنــه ســيلفيو برلســكوني. أعتقــد أنــه 
الأخيــر  مهــد  مــدى  أي  إلــى  قيــاس  يمكننــا 
ــادة  ــؤلاء الق ــدى ه ــا ل

ً
ــا ســنراه لاحق ــق لم الطري

العديديــن، وخاصــة ترامــب. وهــذا أمــر أكدتــه 
ــع  ــة م ــي عــدة مناســبات. العاق ــت نفســك ف أن
قانونيــة،  مشــاكل  ووجــود  الإعــام،  وســائل 
والمعاملــة الحميمــة والأليفــة تجــاه الأشــخاص 
المعاملــة   

ً
وأخيــرا عليهــم،  التأثيــر  المــراد 

الخصــوم  إزاء  والمدمــرة  الشرســة  العدوانيــة 
لسياســيين. ا

الكبيــر  الســابق  هــو  برلســكوني  فــإن  لــذا 
فــي  الترامبــي“.  الــذي مهــد طريــق ”الخطــاب 
التفكيــر  يمكننــي  ســألت،  كمــا  إســبانيا، 
فــي شــخصيتين يمكــن ربطهمــا بهــذا كلــه: 
 Ruiz ورويزماتيــوس Jesús Gil خيســوس جيــل
Mateos. خيســوس جيــل المرتبــط بالعقــارات، 
والتخطيــط العمرانــي، مــع مــا لديــه مــن مشــاكل 
الســمات  ذو  ورويزماتيــوس  مختلفــة،  عدالــة 
ــا. وكاهمــا مثــال علــى ابتــذال  المشــابهة تمامً
الخطــاب السياســي، لأغــراض التاعــب، وكمــا 
ــي جــدا  ــي لفظــي وعدائ ــا عدوان ــت، كاهم قل
تجــاه المــراد القضــاء عليــه. لــذا، باختصــار، فــإن 
الســابق الأكبــر هــو برلســكوني، وفــي إســبانيا، 

جيــل ورويزماتيــوس.

بكتــاب،  تنصحنــا  أن  منــك  أود  أخيــرًا، 
بالإضافــة إلــى كتابــك، مــن شــأنه إتاحــة التعمــق 
أكثــر فــي ديناميــات هــذا ”الخطــاب الترامبــي«.

كتــاب  قــراءة  مــن  للتــو  انتهيــت  لقــد 
تأليــف  مــن   ،“Lasredes son nuestras”
مارتــا ج. فرانكــو، والــذي أعتقــد أنــه يقتــرح 
بإحــدى  يتعلــق  فيمــا  لاهتمــام  مثيــرة  فكــرة 
بالشــبكات؟  نفعــل  مــاذا  الســاعة.  مواضيــع 
فــي أي منهــا نبقــى؟ مــاذا نفعــل بمنصــة ـ X؟ 
مــاذا نفعــل بمكبــر الصــوت الكبيــر هــذا الــذي 
تمثلــه الشــبكات الاجتماعيــة حاليًــا لليميــن 
شــبكاتنا  بنــاء  يمكننــا  وكيــف  المتطــرف، 

الخاصــة؟

مــا  كان  إذا  مــا  حــول  جــدل  هنــاك  ثــم 
ــا، كمــا يقتــرح كتابــي الخــاص، هــو 

ً
نحتاجــه حق

ــن وعــدد  ــن النشــطاء الاجتماعيي ــر م ــدد أكب ع
أقــل مــن مديــري الشــؤون المجتمعيــة ...

مــاذا عن فيلم وثائقي؟

ــا فــي كثيــر مــن 
ً

بمــا أن الكتــاب يشــير أيض
الأحيــان إلــى الإبــادة الجماعيــة التــي تحــدث 
عــن  وثائقــي  فيلــم  هنــاك  غــزة،  فــي  حاليًــا 
اليميــن الإســرائيلي المتطــرف بعنــوان ”ملفــات 
مثيــرا  أراه  والــذي   )The Bibi files )2“بيبــي
جــدا لاهتمــام. لا يتعلــق الأمــر بالضبط بمســألة 
ــه مــن  ــي أعتقــد أن ــي“، ولكنن ”الخطــاب الترامب
ــا أن نــرى كيــف تســتخدم 

ً
الأهميــة بمــكان أيض

هــذه الشــخصيات اليمينيــة المتطرفــة قضايــا 
فظيعــة مثــل الإبــادة الجماعيــة، التــي اعتقدنــا 
مشــاكلهم  لإخفــاء  رجعــة،  بــا  مضــت  أنهــا 
الخاصــة تجــاه القضــاء. توثــق ملفــات بيبــي كل 

ــدة جــدا. هــذا بصــورة جي

آه نعــم، يوجــد فيلــم وثائقــي ذو عاقة كبيرة 
 )The Brink )3“ بكتابــي، اســمه ”حافــة الهاويــة
 Steve إنــه فيلــم وثائقــي عــن ســتيف بانــون ،
 .2016 عــام  الأولــى  ترامــب  وحملــة   Bannon
وأعتقــد أنــه فيلــم وثائقــي موصــى بــه جــدا لفهــم 
ــى الموجــة  ــون، ليــس فقــط عل ــر بان أفضــل لتأثي
ــا  ــى كل م ــا عل

ً
ــة، ولكــن أيض ــة الأمريكي الرجعي

ــي أسســها )4(  ــع الحركــة الت ــه م ــام ب حــاول القي
بعــد ذلــك.

هــذا  فــي  توصــي  فيلــم  بــأي   ، وختامــا 
الصــدد؟

لا يوجد الكثير، ولكنني شــاهدت في الأيام 
ــم ”TheApprentice“، ذو  ــة فيل ــة الماضي القليل
عاقــة كبيــرة بالموضــوع. يتنــاول شــباب ترامب، 
عندمــا كان فــي بدايــة عملــه بمجــال العقــارات 
وحيــن  إيفانــكا،  تــزوج  وعندمــا  عائلتــه،  مــع 
ــا مقــدم برامــج تلفزيــون الواقــع. فــي 

ً
أصبــح لاحق

ذلــك الوقــت، علــى مــا أعتقــد، وهــذه إحــدى 
افتراضــات الكتــاب، تبنــى الكثيــر ممــا ســيصبح 
ــي  ــد ف ــب الفري ــد ترام ــد أســلوب دونال ــا بع فيم

التواصــل، إذا جــاز لنــا القــول.

تأثيــر  علــى  ا 
ً
جيــد الضــوء  يســلط  وهــو 

ــى نهجــه  ــا، عل
ً

ــا أيض محــام شــاب )5(، كان مثليً
حيــث  لخطابــه،  صياغتــه  وطريقــة  السياســي 
الهجــوم، والهجــوم، والهجــوم، والهجــوم، إحــدى 
الســمات الأساســية؛ وحيــث إنــكار كل شــيء 
الكــذب كلمــا  أخــرى  وبعبــارة  أخــرى،  ســمة 
أن تحيــط  الضــرورة. وحيــث عليــك  اقتضــت 
ــكل شــيء.  ــون ”نعــم“ ل نفســك بأشــخاص يقول
ــا 

ً
اليــوم حق نــرى  أن  أنــه يمكننــا  أعتقــد  لــذا 

تأثيــر هــذه العناصــر الثاثــة التــي تظهــر فــي فيلــم 
.“TheApprentice”

22 فبراير 2025

)*(لــورا كامارغــو، خبيــرة فــي علــم الاجتمــاع 
اللغوي وعضو المجلس الاستشــاري لمنظمة »فينتو 
ســور“، وهــي عضــو في منظمــة »أنتيكابيتاليســتاس«، 
الفــرع الإســباني للأمميــة الرابعــة. نشــر الحــوار مــن 
قبــل vientosurوترجمــه إلــى الفرنســية وليــام دونــورا 

WilliamDonaura

https://vientosur.info/laura-camargo-.
el-trumpismo-discursivo-ha-impulsado-un-
cambio-radical-en-la-forma-de-comunicar-

./de-las-derechas-globales

ا على شكل فيديو
ً

ومتاح أيض

https://www.youtube.com/ .
watch?v=sfo5vwbwdUc

إحالات:

 “Trumpismodiscursivo” اخترنا ترجمة عبارة
بيــن مزدوجتيــن  وتركناهــا  الترامبــي“  ”الخطــاب  بـــ 
المؤلــف يركــز علــى  لتعكــس حقيقــة أن تحليــل 
وطــوره،  ترامــب  أشــاعه  الــذي  الخطــاب  مــن  نــوع 
لنــا هــذا 

ّ
وليــس علــى خطــاب ترامــب نفســه. وقــد فض

المصطلــح علــى ”الخطــاب مــن النــوع الترامبــي“، وهــو 
ــة“  ــة الترامبي ــة، وعلــى ” الخطاب مصطلــح مرهــق للغاي
التــي تختــزل إلــى مجــرد أدوات جدلية شــكلية، وعلى 
”الترامبيــة الخطابيــة“ التــي تركــز بشــكل كبيــر علــى 
ترامــب نفســه ويصعــب فهمهــا فــي نهايــة المطــاف. 

)ماحظــة مــن المترجــم(

 ،Filminيمكــن مشــاهدة الفيلــم علــى منصــة
تحــت عنــوانExpediente Netanyahu. حتــى وقت 
كتابــة هــذا التقريــر، لــم يكــن الفيلــم متاحًــا علــى على 

شــكل VOD فــي فرنســا. ماحظــة المحــرر

 le Grand ،ترجمــه إلــى الفرنســية ســتيف بانــون
ــو حســب  ــى نظــام الفيدي ــاح عل Manipulateur، مت

الطلــب.

سياســية  The Movementمنظمــة  الحركــة 
ــد  ــام 2017، بع ــي ع ــون ف ــة أنشــأها ســتيف بان أوروبي
الحــركات  بهــدف جمــع  ترامــب،  إدارة  مــن  طــرده 
اليمينيــة أو المحافظــة الأوروبيــة قبــل الانتخابــات 

المحــرر ماحظــة   ،2019 لعــام  الأوروبيــة 

 
ً
يتعلــق الأمــر بــروي كوهــن الــذي كان مستشــارا

 لدونالــد ترامــب ووالــده. ماحظــة المحــرر
ً
قانونيــا
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في انتظار الربيع الروسي

ــل انــدلاع   حــل الشــتاء السياســي الروســي واســتقر حتــى قب
الوثائــق  تلطيفًــا  الــذي تصفــه  أوكرانيــا،  مــع  المســلح  النــزاع 
الرســمية بــــ”العمليــة العســكرية الخاصــة“. فقــد أُســتُعمِلت 
جائحــة كوفيــد19- فــي العــام 2020 ذريعــةً لتقييد حريــة الاجتماع 
دت تعديــلات دســتورية ولايــة الرئيــس الروســي  بشــدة. ثــم مــدَّ
فلاديميــر بوتيــن، الحاكــم مــن 20 عامًــا ، لــــــ12 عامًــا إضافيــة، ما 

جعلــه فعليًــا رئيسًــا مــدى الحيــاة.

بقلم بوريس كاغارليتسكي )*( 

قوانيــن  تغييــر  أيضــا  الجائحــة  وبــررت 
التصويــت  مراقبــة  جعــل  بنحــو  الانتخابــات، 
وحســاب الأصــوات شــبه مســتحيلين. ومــع ذلــك، 
انتخابــات  فــي  موســكو،  فــي  الناخبــون  حــاول 
انتخــاب   ،2021 عــام  فــي خريــف  الدومــا  مجلــس 
الدوائــر.  معظــم  فــي  المعارضــة  مــن  مرشــحين 
وكانــت هــذه الفضيحــة فــي العاصمــة غيــر مقبولــة. 
وتــم حــل المشــكلة بفضــل التصويــت الإلكترونــي 
عــن بُعــد )ت.إ.ع.ب(. فبمجــرد إضافــة نتائــج هــذا 
ــم فجــأة تجــاوز  ــة، ت ــة العام ــى الحصيل ــت إل التصوي
متقدميــن  كانــوا  مــا  )غالبــا  المعارضــة  مرشــحي 
بفــارق كبيــر( مــن قبــل مرشــحي الحــزب الحاكــم. 
المعاقبــة  البرلمانيــة،  المعارضــة  استســلمت  وقــد 
أهميــة  كل  وفقــدت  النتيجــة  لهــذه  رســميا، 
سياســية. ولــم يعــد يُنظــر إلــى هــذه الأحــزاب حتــى 
كقنــاة تتيــح للمواطنيــن التعبيــر عــن اســتيائهم مــن 

الحكومــة. سياســات 

المنهجي القمع 

لــم يبــقَ ســوى المعارضــة خــارج النظــام. كان 
لكــن،  تأثيــرًا.  الأكثــر  ممثلهــا  نافالنــي  أليكســي 
شــبكة  جديــد  قمعــي  قانــون  دمــر  مــا  ســرعان 
المكاتــب التــي أنشــأها علــى صعيــد البلــد. واعتُقــل 
جبــروا علــى المنفــي. أمــا نافالنــي نفســه، 

ُ
قادتهــا، أو أ

ا مــن ألمانيــا حيــث كان يتلقــى 
ً
الــذي كان عائــد

فقــد  )مزعومــة(،  تســميم  محاولــة  بعــد  العــاج 
 16 فــي  الحبــس  فــي  وتوفــي  المطــار،  فــي  اعتُقــل 
فبرايــر 2024. ومؤخــرًا، قضــت محكمــة روســية بــأن 
مجــرد ذكــر اســم ”أليكســي“ يمكــن اعتبــاره أمــارة 

علــى التطــرف.

ــا ضــد 
ً
وفــي إطــار حملــة القمــع الأوســع نطاق

المعارضــة، سُــنَّ قانــون ”العمــاء الأجانــب“ ســيئ 

الذكــر. يمكــن، بموجــب هــذا القانــون، تصنيــف 
عتُبــر تحــت تأثيــر خارجــي، 

ُ
أ أي مواطــن روســي، 

ــن  ــع م ــة. ويُمن ــة قضائي ــا دون أي رقاب ــا أجنبي عمي
التدريــس  مــن  النحــو  هــذا  علــى  تصنيفهــم  يتــم 
فــي  المشــاركة  ومــن  العموميــة،  الجامعــات  فــي 
ــل ويُخضعــون لقيــود علــى  ــة، ب الحمــات الانتخابي
تأجيــر  أو  إبداعيــة  أنشــطة  مــن  الناجــم  الدخــل  
ــون بأشــكال  عقــارات. ويســتمر توســيع نطــاق القان

حظــر وقيــود جديــدة.

علــى  بنشــاط  الســلطات  ضغطــت  وقــد 
نيــن كــي يهاجــروا، فــي  ”العمــاء الأجانــب“ المعيَّ
حيــن اضطــر مــن  بقــوا فــي روســيا إلــى الامتثــال 
لمتطلبــات بيروقراطيــة مُهينــة عديــدة تحــت طائلــة 
ــن  ــة المطــاف. وفضــا ع ــي نهاي ــات وســجن ف غرام
والمتطرفيــن،  للإرهابييــن  ســجل  حــدِث 

ُ
أ ذلــك، 

إداري  بقــرار  مواطــن  أي  تســجيل  يمكــن  حيــث 
بســيط. وبمجــرد التســجيل، لا يفقــد الأفــراد إمــكان 
الوصــول إلــى حســاباتهم المصرفيــة فحســب، بــل 
مصرفيــة،  معامــات  إجــراء  ــا 

ً
أيض عليهــم  يُمنــع 

خــاص. ترخيــص  دون  منهــا،  النقديــة  حتــى 

مع الحرب، عمليات التطهير الممنهجة

الدبابــات  وصــول  قبــل  حتــى  النحــو،  بهــذا 
كان   ،2022 فبرايــر   24 فــي  كييــف  إلــى  الروســية 
قــد تــم بالفعــل إرســاء نظــام واســع مــن إجــراءات 
القمــع، مــا أدى إلــى تجميــد حيــاة البلــد السياســية. 
و اســتُخدم النــزاع المســلح  فقــط كذريعــة لتضييــق 
القوانيــن  عشــرات  ســن  وجــرى  أكثــر.  الخنــاق 
عــدد  ر 

ّ
ويُقــد تشــديدها.  أو  الإضافيــة  القمعيــة 

الســجناء السياســيين بمــا بيــن بيــن 1000 و3000 
هــذه  أن  اعتقــاد  إلــى  تدفــع  مؤشــرات  أن  برغــم   ،

الأرقــام أقــل بكثيــر مــن الواقــع.

أجمعــت أحــزاب مجلــس الدومــا علــى مســاندة 
أيضــا  تعرضــت  أنهــا  بيــد  الحكومــة.  سياســة 
لعمليــات تطهيــر ممنهجــة. وتــم وصــف المناضليــن 
بأنهــم  موثوقيــن  غيــر  المعتبريــن  والسياســيين 
عمــاء أجانــب )مثــل أوليــغ شــين Oleg Shein  مــن 
 Ievgueni ــي ســتوبين ــة ويفغين ــيا عادل حــزب روس
Stoupine مــن الحــزب الشــيوعي لفدراليــة روســيا(. 
ــة، واســتبعادهم  ــن مناصبهــم الحزبي ــم فصلهــم م وت
مغــادرة  علــى  وإجبارهــم  الانتخابيــة  القوائــم  مــن 
ــا، لكــن حتــى 

ً
البلــد. التــزم كثيــرون الصمــت خوف

ــا ســامتهم. ــم يضمــن دوم ــذا ل ه

علــى  التطهيــر  عمليــات  موجــة  انهالــت 
مشــتبه  أســاتذة  فصــل  إلــى  أدى  مــا  الجامعــات، 
فــي كونهــم منشــقين. وأغلقــت صحــف ومجــات 
ــة. وجــرت عــدة محــاولات فاشــلة  ــع إلكتروني ومواق
لكــن  الاجتماعــي،  التواصــل  شــبكات  لحجــب 
الدولــة اصطدمــت بعقبــات تكنولوجيــة. وبــدا أن 
عــن  الراضيــن  غيــر  للأشــخاص  الجماعــي  النــزوح 
الفاريــن  الشــباب  هــروب  إلــى  بالإضافــة  الوضــع، 
ا 

ً
2022، قــد وضــع حــد مــن التجنيــد فــي خريــف 

للنشــاط المدنــي المســتقل، مــا حــول البلــد إلــى 

بوريس كاجارليتسكي

كاجارليتسكي،  بوريس  أرسله  المقال  هذا 
الروسي  السياسي  والمعتقل  الاشتراكي  المناضل 
المناهض للحرب من مستعمرة تورزوك العقابية في 
روسيا، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة خمس 
سنوات بتهمة ”تبرير الإرهاب“. الترجمة الإنجليزية 
الدولية   LINKS لمجلة  بوزيدايف  ديمتري  بقلم 
بقلم  الفرنسية  الترجمة  الاشتراكي،  للتجديد 

سيلفي باركيه.
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العدد  »يشهد 
للسجناء  المتزايد 
على  ا 

ً
أيض السياسيين 

زيادة المعارضة«. 

صحــراء سياســية. هــذا علــى الأقــل انطبــاعُ الوهلــة 
ــا  ــى، لكــن تمكــن رؤيــة ســيرورات أعمــق غالبً الأول

العرضييــن. المراقبيــن  انتبــاه  مــن  تفلــت  مــا 

السرية المقاومة 

مــوارد  إلــى  الــروس  وصــول  واقــع  يكشــف 
ا. 

ً
المعارضــة علــى إنترنــت عــن صــورة أشــد تعقيــد

لا يكتفــي منتقــدو النظــام بالقــدرة علــى البــث مــن 
خــارج، علــى غــرار ”الأصــوات المعاديــة“ التــي كانــت 
تتســلل ســابقا إلــى المنــازل الســوفيتية عبــر الراديــو. 
وجــودِ  دليــلُ  إنترنــت  حــول  المســتمرة  فالمعركــة 
مقاومــة شــعبية واســعة النطــاق. وكلمــا جــرى إبطــاء 
ــة أخــرى أو شــبكة  ــوب، أو حجــب خدم ــع يوتي موق
اجتماعيــة أخــرى فــي روســيا، يقــوم عــدد لا يحصــى 
مــن خبــراء التكنولوجيــا بتطويــر مُســرعات وبرامــج 

ــا. ــي كلي ــا مجان ــر منه ــود، وكثي ــى القي ــاف عل التف

المتزايــد  السياســيين  الســجناء  عــدد  يشــهد 
علــى تصاعــد الاعتــراض. وفضــا عــن ذلــك، تغيــرت 
خصائصهــم الاجتماعيــة والثقافيــة بنحــو جــذري. 
السياســي  الســجين  نمــوذج  كان  الماضــي،  ففــي 
متناميــا  عــددا  لكــن  الانتلجانســيا،  مــن  شــابًا 
مــن الســجناء هــم اليــوم بعمــر متوســط، غالبًــا مــا 
يكونــون أقــل تعليمًــا ويشــتغلون فــي عمــل بدنــي. 
وتختلــف آراؤهــم السياســية بشــكل ملحــوظ عــن 
علــى  فهــم  الحضريــة.  الليبراليــة  المعارضــة  آراء 
إلــى  ايجابيــا  النظــر  إلــى  يميلــون  المثــال،  ســبيل 
ــة.  الماضــي الســوفيتي، خاصــة سياســاته الاجتماعي
وبهــذا المعنــى، أصبحــت حركــة الاحتجــاج شــعبية 
أكثــر وأشــد تركيــزًا علــى القضايــا الاجتماعيــة و 

يســارية أكثــر.

ناديجدين حملة 

لــدى  التغييــر  إرادة  علــى  هــام  مؤشــر  ظهــر 
ترشــيح  حملــة  مــع   ،2024 ينايــر  فــي  المجتمــع 
مجــرد  وكان  للرئاســة.   )1( ناديجديــن  بوريــس 
ــى أن قســما  ــات يشــير إل ــه بجمــع توقيع الســماح ل
مــن النخبــة الحاكمــة حريــص بالأقــل علــى الحفــاظ 
علــى مظهــر إجــراءات ديمقراطيــة. كان ناديجديــن، 
نفســه  يعــرض  السياســية،  مواقفــه  اعتــدال  برغــم 
نمــوُ  ــل 

َّ
مث وقــد  للحــرب«.  مناهــض  كـــ«مرشــح 

مكاتــب حملتــه الانتخابيــة الســريعُ علــى صعيــد 
البلــد مفاجــأة كبيــرة. فقــد انتشــرت ”كالفطــر بعــد 
المطــر“، بمشــاركة كبيــرة مــن مختلــف الجماعــات 
اليســارية. وعندمــا جمعــت حملــة ناديجديــن 000 
ــة  ــر الـــ 000 100 المطلوب 300 توقيــع - فاقــت بكثي
- تــم اســتبعاده مــن الســباق الانتخابــي كمــا كان 
متوقعًــا. بيــد إن هــذه الواقعــة أبــرزت بجــاء وجــود 

إمكانــات احتجــاج كبيــرة فــي البلــد.

الليبراليــون  المنفيــون  اســتقبل  وبينمــا 
المعارضــون حملــة ناديجديــن بقــدر مــن التشــكك 
فــي أفضــل الأحــوال، ســاندها إلــى حــد كبيــر مــن 
وإن  اليســاريين،  المناضليــن  مــن  فــي روســيا  بقــي 

كان ذلــك بشــكل نقــدي. ومــن الافــت 
اليســارية  المنصــات  أن  ــا 

ً
أيض للنظــر 

علــى إنترنــت تســعى جاهــدة، برغــم مــن 
لمواصلــة  والتحديــات،  المخاطــر  كل 
مــا  غالبــا  وهــذا  روســيا.  مــن  العمــل 
يجبرهــا علــى حــذر أكثــر فــي مــا تبــدي 
مــن انتقــادات، لكنــه يتيــح بقاءهــا علــى 
اتصــال مــع جمهورهــا. وحتــى وســائل 
الإعــام الليبراليــة القليلــة التــي ظلــت 

إلــى الاعتمــاد علــى  فــي روســيا اضطــرت  حاضــرة 
يســاريين. ومعلقيــن  صحفييــن 

التضامن مع الســجناء الروس

وفــاة  بعــد  المنفــى،  فــي  المعارضــة  كانــت 
نافالنــي، عرضــة للعديــد مــن الفضائــح والصراعــات. 
المهجــر  ليبراليــي  جميــع  يشــارك  لــم  وطبعــا، 
المثــال، ركــز  فــي هــذه الصراعــات. فعلــى ســبيل 
 Vladimir Kara-Murza كارا-مــورزا  فاديميــر 
طلــق 

ُ
الــذي قضــى فتــرة مديــدة فــي الســجن، وأ  ،

ســراحه فــي أغســطس 2024 فــي إطــار عمليــة تبــادل 
الســجناء بيــن روســيا والغــرب، كل جهــوده علــى 
فــي  زالــوا  مــا  الذيــن  السياســيين  الســجناء  دعــم 
روســيا. ومــع ذلــك، قلمــا أســهم المنــاخ العــام بيــن 

مصداقيتــه. تعزيــز  فــي  المنفييــن 

بقــوا  الذيــن  المناضلــون/ت  عــزز  وبالمقابــل، 
التــي  الخــارج  فــي  والمجموعــات  روســيا،  فــي 
ــا مــن التضامــن 

ً
حافظــت علــى صاتهــا معهــم، مناخ

السياســيين  الســجناء  دعــم  وأصبــح  والتعــاون. 
محــورًا أساســيًا لأنشــطتهم )2(. وقــام النــاس بجمــع 
آلاف  وكتابــة  بريديــة،  طــرود  وإرســال  تبرعــات، 
الرســائل للتعبيــر عــن تضامنهــم مــع مــن هــم خلــف 
التبرعــات  جمــع  تجربــة  أبــرزت  وقــد  القضبــان. 
للســجناء انبثــاق ثقافــة مســتقلة تعمــل دون دعــم 
ــم  ــية أو دع ــن الأوليغارش ــات م خارجــي، ودون إعان

مــن الدولــة.

ذوبان الجليد

أن  أول،  اســتنتاج  فــي  ناحــظ،  أن  يمكننــا 
القــوى  ميــزان  تشــكيل  تعيــد  كامنــة  ســيرورات 
داخــل المجتمــع. وعندمــا يبــدأ الربيــع السياســي 
ــذي تحــت الجليــد  القــادم، سيتكشــف المشــهد ال

الســابق. عــن  ملحــوظ  بشــكل  ــا 
ً
مختلف

ــزوغ  ــي ب ــى الأمــل ف ولكــن هــل ثمــة باعــث عل
ربيــع، وأكثــر مــن ذلــك هــل مــن داع أكبــر للأمــل فــي 

أن يبــزغ عمــا قريــب ؟ يبــدو أن هكــذا أمــل قائــم.

لــم يكــن صعــود الاســتبداد فــي العقــد الأول 
والعشــرين  الحــادي  القــرن  مــن 
قدامــى  نتيجــة لإرادة  مصادفــة، ولا 
مــن الأجهــزة الأمنيــة اســتولوا علــى 
بــل  الدولــة.  فــي  رئيســية  مناصــب 
تصعيــد  يكــن  لــم  العكــس،  علــى 
ــى  ــا، والزحــف عل ــع أوكراني ــزاع م الن
بدافــع   ،2022 عــام  فــي  كييــف 
بــل  فحســب،  الدوليــة  التوتــرات 
ــا التناقضــات الداخليــة. إذ كان مأمــولا أن تؤدي 

ً
أيض

“ إلــى توطيــد المجتمــع، علــى 
ٌ
 صغيــرة

ٌ
”حــرب ظافــرة

غــرار ضــم شــبه جزيــرة القــرم فــي العــام 2014. ولكــن 
دمــوي،  وغيــر  ســريعًا  كان  النصــر  هــذا  أن  برغــم 
ســارت الأحــداث هــذه المــرة بشــكل مغايــر تمامًــا. 
 مــن مشــاكل روســيا القائمــة 

ً
فالحــرب لــم تحــل أيــا

فحســب، بــل خلقــت مشــاكل جديــدة. فقــد أتــاح 
الصــراع للحكومــة تأخيــر إصاحــات طــال انتظارهــا 
إلــى أجــل غيــر مســمى، لكــن التناقضــات والتوتــرات 

إنمــا تراكمــت، حتــى داخــل النخبــة الحاكمــة.

حدود اقتصاد الحرب

فــي  الحــرب  مــن  كثيــرون  اســتفاد  بالطبــع، 
أوكرانيــا ومــن الصفقــات العســكرية، لكــن قطاعــات 
يطــرح  وبالمــوازاة،  تضــررت.  المدنيــة  الاقتصــاد 
احتمــال التوصــل إلــى اتفــاق ســام وشــيك تحديــاتٍ 
 كبيــرة. لــم يحــدث انهيــار الاقتصــاد الروســي 

ً
جديــدة

ــا، لكنــه 
ً

بفعــل العقوبــات، بــل إنــه يُبــدي نمــوًا ملحوظ
ــؤدِ تقليــص  ــم ي ــد. ول ــا بشــكل متزاي

ً
أصبــح متناقض

الروابــط مــع الغــرب إلــى إعــادة توجيــه متماســكة نحو 
الشــركاء التجارييــن مــن دول البريكــس )البرازيــل 
وروســيا والهنــد والصيــن وجنــوب أفريقيــا(. وأصبــح 
هــذا واضحًــا بشــكل خــاص عندمــا خفضــت الصيــن 
والهنــد مشــترياتهما مــن النفــط الروســي، مــا يؤكــد 
حقيقــة أنــه مــا عــدا صــادرات المــواد الخــام ليــس 
لتقدمــه  القليــل  ســوى  الروســية  الشــركات  لــدى 

ــة. للأســواق العالمي

ذات  القطاعــات  تتقلــص  ذاتــه،  الوقــت  وفــي 
الإنفــاق  وبــات  بســرعة،  الاجتماعيــة  الأهميــة 
العســكري محــرك النمــو الاقتصــادي الرئيســي. لكــن 
الدفاعــي هــذا بعــد وقــف  إبقــاء مســتوى الإنفــاق 
ــا وحســب،  ــس مالي ــا، لي ــار ســيكون صعبً إطــاق الن
التضخــم  مكافحــة  وترتكــز  سياســيا.  حتــى  بــل 
ــدة الرئيســي،  ــع البنــك المركــزي ســعر الفائ علــى رف
مــن  لقســم كبيــر  متــاح  الائتمــان غيــر  مــا يجعــل 
العســكري.  غيــر  الطلــب  ويخنــق  الأعمــال،  قطــاع 
ويبــدو جليــا باطــراد أن انتقــالا إلــى تنميــة ســلمية 

روسيا
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للمــوارد، وتغييــرًا  توزيــع كثيفــة  إعــادة  ســيتطلب 
ــر المســتحيل دون  ــات، الأم ــات والمقارب ــي الأولوي ف
ــي  ــرار. وبالتال ــع الق ــات صن ــي عملي ــر جــذري ف تغيي

فإنــه لا مفــر مــن تغييــر سياســي.

النخبــة  مــن  كبيــر  قســم  وحتــى 
الحاكمــة بــدأ يســتوعب هــذه الحقيقــة. 
والطبقــة  المجتمــع  غالبيــة  تحلــم  ربمــا 
ــام ”الســعيدة“  ــى الأي ــودة إل ــة بالع الحاكم
هــذا  للأســف  ولكــن   ،2019 للعــام 
المشــهد  تطــور  بســبب   – مســتحيل 

ترامــب،  حكــم  ظــل  فــي  المتغيــر  الجيوسياســي 
والصعوبــات الاقتصاديــة والإرهــاق العميــق المتراكم 
فــي جميــع طبقــات المجتمــع بعــد ”عهــد بوتيــن 
المديــد“. هــذه العوامــل مجتمعــة لا تجعــل التغييــر 
ــا.

ً
ــا أيض ــل حتميً منتظــرا مــن أمــد بعيــد وحســب، ب

المســتقبل سينبثق من السجون

تخفــف  أن  الســام  اتفاقــات  بوســع  كان  إن 
روســيا  مشــاكل  تحــل  فلــن  العالميــة،  التوتــرات 
الداخليــة؛ بــل علــى العكــس ســتفاقمها )مــا يفســر 
  حجــم المصاعــب المعترضــة عمليــة الســام 

ً
جزئيــا

ذاتهــا(. إن التغييــر ســائر؛ والســؤال الوحيــد هــو مــا 

مبــادئ  أي  وعلــى  التــي ستشــكله  المصالــح  هــي 
الجديــدة. الأولويــات  ســتُصاغ 

تســتدعي التناقضــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
 سياســية. لــم تفلــح حملــة قمــع  الفترة 2020-

ً
حلــولا

2024 ســوى فــي تجميــد الوضــع 
ــا 

ً
أيض خلقــت  ولكنهــا  مؤقتًــا، 

ــا جديــدة ســتؤثر حتمًــا علــى 
ً
ظروف

وكمــا  المســتقبلية.  التطــورات 
الشــهير  اليســاري  المــدون  أشــار 
 Konstantin قســطنطين ســيومين
Syomin  فــي العــام 2023، باتــت مطالــب المشــاركة 
يقــدر  لــن  الســجون.  نظــام  عبــر  تمــر  السياســية 
البيروقراطيــون الحاليــون  الليبراليــون ولا  المنفيــون 
ــر البلــد؛ فهــم لا  علــى صياغــة أفــكار جديــدة لتطوي

يزالــون ســجناء الماضــي.

المجتمــع  ســيقترح  التغييــر،  ســيبدأ  عندمــا 
فــي  حاليًــا  موجــود  بعضهــم  جُــددا.  قــادة  نفســه 
ــا، وبعــض الآخــر يحــاول دعــم  ــي أوكراني ــادق ف الخن
المبــادرات المحليــة، أو الحفــاظ علــى بقايــا وســائل 
الإعــام المســتقلة. وقــد يجــد الســجناء السياســيون 
اليــوم أنفســهم فــي طليعــة الجهــود الراميــة إلــى بنــاء 
مؤسســات اجتماعيــة جديــدة، وتخليــص إســطبات 
إنهــم  المتراكمــة.  المشــكات  مــن  أوجيــاس 
مســتعدون للعمــل مــن أجــل تغييــر بلدهــم والعالــم.

لكنهــم فــي الوقــت الراهــن أحــوج فــي المقــام الأول 
إلــى الدعــم والتضامــن. بعــد ذلــك، ســتتبع الأحــداث 
مســارها الطبيعي.والطريقــة التــي يحــدث بهــا ذلــك 

ــخ الروســي. ــن التاري ا م
ً
ــد ــة جي معروف

18 فبراير 2025

كاغارليتســكي،  بوريــس  المقــال  هــذا  أرســل 
اشــتراكي، وســجين سياســي روســي  وهــو مناضــل 
مناهــض للحــرب، مــن مســتعمرة تــورزوك العقابيــة 
فــي روســيا، حيــث يقضــي عقوبــة بالســجن لمــدة 

الإرهــاب“ ”تبريــر  بتهمــة  خمــس ســنوات 

.إحالات: 

 Russia: Boris Kagarlitsky on «  )1
 the Nadezhdin phenomenon «, Boris

.Kagarlitsky, 23 janvier 2024, Links

 Boris Kagarlitsky : ”Une lettre de «  )2
 prison sur la situation de la gauche russe“ «,

 ,Boris Kagarlitsky

le 7 avril 2024, Inprecor. https://
inprecor . fr/node/4402

الذي  التغيير  »إن 
مفر  لا  انتظاره  طال 

منه«

ظهرًا ضد بوتين: أشخاص يصطفون في طابور لدخول مركز اقتراع في اليوم الأخير 
Maxim Shemetov / Reu- © .2024  من الانتخابات الرئاسية في موسكو، روسيا عام

ters. رويترز.
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الانهزاميــة الثورية بين الأمس و اليوم

يفحــص ســيمون حنــة مختلــف مواقــف اليســار عقــب غــزو 
روســيا لأوكرانيــا، وكــذا كيــف ينبغــي فهــم موقــف لينيــن 

مــن ”الانهزاميــة الثوريــة“ فــي حالــة الحــرب الجاريــة.

بقلم ســيمون حنة )*(

»نظــرة الجماهيــر للأمــور عمليــة وليســت 
نظريــة “. ف.إ. لينيــن )1(

الحــرب  بصــدد  اليســار  داخــل  النقــاش  أبــرز 
المســائل  حــول   

ً
جديــة خافــاتٍ  أوكرانيــا  فــي 

ــر  ــذ أكث ــا يختمــر ويتعمــق من ــة، وكان بعضه الدولي
ــن 2001 و2011،  ــن العامي ــت ثمــة، بي مــن عقــد. كان
إجمــاع عالمــي فــي اليســار الاشــتراكي حــول مســألة 
تلــك  كانــت  لهــا.  التصــدي  وكيفيــة  الإمبرياليــة 
حقبــة تعديــاتٍ صريحــةٍ وجليــة علــى ســيادة دول 

والعــراق  أفغانســتان  مثــل 
مــن قِبــل الولايــات المتحــدة 
وقــوى  المتحــدة  والمملكــة 
هــذا  أثــار  أخــرى.  إمبرياليــة 
غيــر  الإمبريالــي  العــدوان 
جماهيريــة  حــركات  المقنــع 
يســمى  مــا  ضــد  عالميــة 

الإرهــاب“. علــى  ”الحــرب 

كان غزو أفغانستان أو العراق، بنظر 
الغزو  مثل  بسيطًا  الاشتراكيين، 
الحرب  معارضة  لفيتنام:  الأمريكي 
في  الشعوب  هذه  حق  ومساندة 
الدفاع  نختار  لا  الاستعمار.  مقاومة 
طبيعة  بسبب  عدمه  أو  ما  بلد  عن 
المقاومة  حركة  قيادة  أو  حكومته 
نرفض  لا  مثلما  فيه،  الوطنية 
للفلسطينيين  الوطنية  التطلعات 
حماس  حركة  سياسات  بمبرر 
ليس  أساسية،  مسألة  هذه  الرجعية. 
مسألة  مجرد  بل  حتى،  اشتراكية 
أن  مؤداها  برجوازية  ديمقراطية 
مصيرها،  تقرير  في  الحق  أمة  لكل 
فرض  أخرى  أمة  لأي  يمكن  ولا 
الصواريخ  باستخدام  للنظام  تغيير 
واضحة  مبادئ  إنها  والدبابات. 
الأعظم  السواد  أن  لدرجة  وبديهية، 
عليها  أجمع  الاشتراكي  اليسار  من 

في تلك الحقبة.

شــكل اصطفافية جديد

وتصــدع  خــاف  بدايــة  شــهدنا  أننــا  بيــد 
فــي المنظــور العــام بشــأن ليبيــا فــي العــام 2011. 
 مســلحة 

ٌ
كانــت ثمــة، إبــان الربيــع العربــي، انتفاضــة

مــن قٍبــل مجموعــات عرقيــة مختلفــة ضــد معمــر 
القذافــي. كانــت انتفاضــة غيــر منظمــة وفوضويــة 
القــرن  فــي  حــرب  أول  وكانــت  البدايــة.  فــي 
الحــادي والعشــرين بــات فيهــا التقســيم والتقســيم 
الســبب  ا. كان 

ً
الفرعــي الإمبريالييــن أشــد تعقيــد

الديمقراطيــة ضــد  الحركــة  دور  هــو  البدايــة  فــي 
للإمبرياليــة“.  ”مناهضــة  ديكتاتوريــات 
اليســار يقلــل تدريجيــا  بــدأ بعــض  ثــم، 
غيــر  الأخــرى  الإمبرياليــة  القــوى  دورَ 
أمريــكا  أو  الغربيــة  أوروبــا  فــي  الواقعــة 
الشــمالية، روســيا والصيــن بوجــه الدقــة.

الأطلســي  شــمال  حلــفُ  استشــعر  أن  بعــد 
 إطاحــة نظــام كان أحيانــا شــوكة فــي خاصــرة 

َ
فرصــة

الغــرب، تدخــل مســاندا الانتفاضــة، وداعمــا إياهــا 
ــم  ــي. ل ــوات القذاف ــد ق ــى ي ــا عل ــع إبادته ــا لمن

ً
جويّ

يكــن ذلــك احتفــاءً مــن الإمبرياليــة الغربيــة بانتفاضة 
شــعبية، بــل حســابا نفعيــا يــرى فــي إســقاط القذافــي 
الغربييــن.  الإمبريالييــن  لمصلحــة  مطابقــا  أمــرا 

ــا فــي مصلحــة الليبييــن/ت
ً

وبالطبــع كان أيض

رؤية مشوهة

نظــام  قمــع  حيــث  ســوريا،  حالــة  كانــت  ثــم 
أجــل  مــن  الأولــى  الحركــة  الأســد بضــراوة  بشــار 
ــي حــرب  ــد ف ــا أغــرق البل ــة، م الحقــوق الديمقراطي
الغربيــون  الإمبرياليــون  كان  ا. 

ً
عقــد دامــت  أهليــة 

القضيــة،  هــذه  فــي  التدخــل  عــن  إحجامــا  أقــل 
بينمــا ســاعدت الإمبرياليــة الروســية حليفهــا الأســد 
ومستشــارين  ومرتزقــة  بمعــدات  بمــده  بســعادة، 
ــي للحكومــة. كمــا تدخلــت  عســكريين ودعــم مال
الشــعبية.  الانتفاضــة  لســحق  اللــه  وحــزب  إيــران 
وتدخلــت الولايــات المتحــدة فــي شــمال ســوريا 
الكرديــة  الشــعب  حمايــة  وحــدات  لمســاعدة 
باســتهداف تنظيــم داعــش، علــى الرغــم مــن أنهــا 

كفــت عــن الإســهام فــي تدميــر جيــش الحكومــة 
ــرا  الســورية. وقــد ســبب هــذا الصــراع انقســاما كبي
إمــا  انحيــاز  جــرى  حيــث  العالمــي،  اليســار  فــي 
ــى  ــى نظــام الأســد عل ــة أو إل ــى الانتفاضــة الكردي إل
فــي  هــو  بينمــا  للإمبرياليــة“،  ”معــادٍ  أنــه  أســاس 
موقــف  وكان  الروســية.  للإمبرياليــة  تابــع  الواقــع 
البعــض فــي اليســار ملتبســا فيمــا يخــص الانتفاضــة 
ــى حــد  العربيــة ضــد الأســد، لكنــه كان متعاطفــا إل
ــي  ــن حركــة تحــرر وطن ــع الأكــراد المعتبري ــد م بعي
حقيقيــة ذات توجــه سياســي يســاري. وفــي النهايــة، 
سُــحقت الثــورة الشــعبية، وهلــل البعــض فــي اليســار 
لســقوط حلــب، وهــم مــن طينــة اليســاريين الذيــن 
دعمــوا غــزو الدبابــات الروســية للمجــر فــي العــام 

العماليــة. الانتفاضــة  1956 لإخمــاد 

حالة أوكرانيا
 

ً
ــار الآن جــدلا ــا أث ــا هــي م ــي أوكراني الحــرب ف

ــا 
ً
محتدمًــا حــول التكتيــك والإســتراتيجية، وخاف

SIMON HANNAH سايمون هانا

سايمون هانا كاتب ومناضل ونقابي، وعضو 
في منظمة المقاومة المناهضة للرأسمالية، الفرع 
جنوب  في  يعيش  الرابعة.  للأممية  البريطاني 
في  الفرع  سكرتير  نائب  منصب  يشغل  لندن. 
من  العديد  ف 

ّ
أل وقد   ،“L›UNISON” نقابة 

الكتب، بما في ذلك ”حزب بداخله اشتراكيون: 
في  المقال  هذا  شر 

ُ
ن العمالي“.  اليسار  تاريخ 

 TEMPEST تيمبست  مجلة  في   2022 مايو 
يعني  كوستال.  فرانسوا  ترجمه  الإلكترونية. 
اليسار  للمؤلف،  بالنسبة  ”اشتراكي“،  مصطلح 
بكلمة  ا 

ً
أحيان ويترجم  العمال،  حزب  خارج 

ا أخرى بكلمة ”الاشتراكيين“.
ً
”“اليسار”“، وأحيان

نظرة  الجماهير  »لدى 
عملية للأمور وليس نظرية 
»)V.I. Lénine )1

نقاش
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تامًــا حــول دور الإمبرياليــة فــي هــذا الصــراع. يتعلــق 
فيــه  الــذي يحــق  بالمســتوى  الجوهــري  الخــاف 
لأوكرانيــا الدفــاع عــن نفســها ضــد غــزو مــن قــوة 
روســيا،  ”اليســار“  فــي  البعــض  يشــجع  إمبرياليــة. 
معتقــدا أن روســيا تشــن الحــرب لنــزع النازيــة عــن 
أوكرانيــا. لــن أتنــاول هــذه الحجــة بســبب ســخافتها 
دوران  أنــه  يســتنتجون  آخريــن  أن  بيــد  البالغــة. 
المثــال،  ســبيل  الغرب–علــى  فلــك  فــي  أوكرانيــا 
طلبــت الانضمــام إلــى حلــف شــمال الأطلســي–
يجعــل فولوديميــر زيلينســكي وحكومتــه عمــاء 
وبرليــن.  وباريــس  ولنــدن  لواشــنطن  بالوكالــة 
بيــن  لحــرب   

ً
مثــالا الصــراع  يعتبــرون  ولذلــك 

الــذي يحــارب  بيــن روســيا والغــرب  إمبرياليــات، 
عبــر تابعــه فــي كييــف.

إن الاشــتراكيين الذيــن ينكــرون حــق أوكرانيــا 
فــي الدفــاع عــن نفســها ضــد غــزو مــن قــوة إمبرياليــة، 
الأوكرانيــة،  للحكومــة  السياســي  التوجــه  بســبب 
قــد فقــدوا كل فهــم للمســألة القوميــة، ولكيفيــة 
ــى الغــزو الروســي.  ــا عل ــي فعليً رد الشــعب الأوكران
المصيــر  تقريــر  حــق  يعارضــون  الواقــع  فــي  إنهــم 
لأنهــم لا يحبــون الحكومــة الأوكرانيــة، وهــو أمــر 
هكــذا  ــق 

ْ
فوِف المبــادئ.  بمناقشــة  صلــة  ذي  غيــر 

التاميــل  منطــق، لا يجــوز لأحــد أن يدعــم نمــور 
أو مقاتلــي حركــة حمــاس، أو حتــى الجمهورييــن 
تــزال(  )ولا  كانــت  حــركات  وكلهــا  الأيرلندييــن، 
العديــد مــن المســائل،  ذات مواقــف رجعيــة فــي 
بــأن  يتذرعــون  أنهــم  كمــا  للرأســمالية.  ومؤيــدة 
أوكرانيــا تريــد الانضمــام إلــى حلــف الناتــو للإيحــاء 

بأنهــا هــي ذاتهــا قــوة إمبرياليــة.

ونظــرا لاعتبــار أوكرانيــا تعمــل بالوكالــة عــن 
الغــرب، وتحصــل علــى صواريــخ مضــادة للدبابــات 
بيــن  تســاوي  عامــة  البعــض  يضــع  والطائــرات، 
الطرفيــن  كا  أن  مســتنتجا  وأوكرانيــا،  روســيا 
الطرفيــن  لــكا  يمكــن  كيــف  أن يخســر.  يجــب 
ــا طويــل 

ً
أن يخســر؟ ســيكون الأمــر فــي الواقــع مأزق

لا  عــدد  ســقوط  مــع  لســنوات،  سيســتمر  الأمــد 
القتلــى. مــن  يحصــى 

أساطير وحقائق

يحــاول آخــرون توخــي دقــة أكثــر، قائليــن إن 
علــى الشــعب الأوكرانــي أن يقــاوم، ولكــن عليــه 
الإمبرياليــة  تدعــم  لأنهــا  حكومتــه  إطاحــة   

ً
أولا

الطبقــة  بــأن  يزعمــون  النحــو،  بهــذا  الأمريكيــة. 
الغــزو  مواجهــة  فــي  بحاجــة،  الأوكرانيــة  العاملــة 
الروســية  والمدرعــات  الدبابــات  حيــث  الحالــي، 
حركــة  تشــكيل  إلــى  الرئيســية،  مدنهــا  تقتحــم 
هكــذا  أن  ويفترضــون  طبقيًــا.  واعيــة  جماهيريــة 
حركــة ســتكون ثوريــة بطبيعتهــا، ومدركــة تمــام 
ــة  ــو والإمبريالي ــف النات ــدور الرجعــي لحل الإدراك ال

قبــل  الحكومــة  إطاحــة  فــي  وســتنجح  الغربيــة، 
كومونــة  غــرار  علــى  جديــدة  حكومــة  إعــان 
المشــروع  مــن  ســيكون  فقــط  عندهــا  باريــس. 
مــاذا ينفــع  البلــد.  اشــتراكي“ عــن  إطــاق ”دفــاع 
فــي  اشــتراكيون  يكــون  أن  الأوكرانــي  الشــعبَ 
 
ً
الغــرب يتمنــون لــه وضعــا سياســيا مغايــرا تمامــا

؟ أكثــر   
ً
ومائمــا

فــي رد علــى غــزو جيــش 
علــى  أشــرفوا  مــن  يقــوده 
ــر  ــورة الســورية وتدمي ــح الث ذب
أن  المفهــوم  مــن  غروزنــي، 
الأوكرانــي– الشــعب  يدافــع 
ــون  ــذي يكره ــك ال ــى أولئ حت
ويعارضونــه  زيلينســكي 
بلــده  وسياســاته–عن 
الاحتــال  ضــد  ومجتمعاتــه 

الروســي. وكمــا قــال ف. إ. لينيــن: ”عندمــا يقــول 
عامــل إنــه يريــد الدفــاع عــن بلــده، تكــون غريــزة 
.)2( فيــه“  تنطــق  التــي  هــي  المضطهــد  الإنســان 

العسكرة

حكومــة  إطاحــة  وجــوبُ  جلــيٌّ  أنــه  بيــد 
زيلينســكي، تمامًــا مثــل حكومــة بوتيــن، أو حكومة 
أو  جونســون  بوريــس  حكومــة  أو  بايــدن،  جــو 
حكومــة فيكتــور أوربــان، أو أي حكومــة برجوازيــة 
أخــرى. وتتيــح الحــرب فــي أوكرانيــا فرصــة انفجــار 
الانتقــال  أن  غيــر   .)3( القائــم  النظــام  ثــوري ضــد 
مــن ”الــروس غــزاة، ويجــب أن ندافــع عــن بيوتنــا“ 
إلــى ”كل الســلطة للســوفييت الأوكرانــي“ يتطلــب 
الكتلــة  جانــب  إلــى   

ً
جــادا موحــدة  جبهــة  عمــلَ 

العظمــى مــن الشــعب الأوكرانــي المعبــأة مــن قبــل 

ــاع شــعبي. وهــذا يعنــي  الحكومــة فــي وحــدات دف
ــس  ــر بخطــوة واحــدة، ولي ــدام الجماهي

ُ
نكــون أن ق

بخمســة عشــر كيلومتــرًا.

أن  يعنــي  شــعبي  دفــاع  وحــدات  إنشــاء  إن 
هنــاك الآن ميليشــيا فــي أوكرانيــا، ميليشــيا مســلحة 
جــدا.  بدائــي  عســكري  تدريــب  ذات 
والاشــتراكيون الذيــن يدافعــون عــن فكــرة 
مقاطعــة هــذه الوحــدات هــم عمليًــا دعــاة 
ســلم، حتــى لــو استشــهدوا بلينيــن لتبريــر 
عــن  يدافــع  لينيــن  أن  والواقــع  موقفهــم. 
كــون ”عســكرة المجتمــع“ أثنــاء الحــرب 
الإيجابيــة  الحــرب(  )أي  جوانبهــا   

َ
أحــد

البرجوازيــة  عســكِرُ 
ُ
ت النادرة:«اليــوم 

 
ً
الإمبرياليــة الشــبابَ كمــا الكبــار، وغــدا
أن  يجــب  النســاء.  بعســكرة  تبــدأ  قــد 
ــد! أســرعوا!  ــر جي ــا: هــذا أم يكــون موقفن
ــن انتفاضــة مســلحة  ــا م ــا كلمــا أســرعنا، اقتربن لأنن
لاشــتراكيين  يمكــن  كيــف  الرأســمالية.  ضــد 
مواجهــة  فــي  للخــوف  ينســاقوا  أن  ديمقراطييــن 
ــة  ــال كومون ــروا مث ــخ، إذا تذك عســكرة الشــباب، إل

.)4( باريــس« 

يتحــدث لينيــن هنــا عــن تســليح أمــة إمبرياليــة 
وليــس شــبه مســتعمرة أو مســتعمرة.

عن الأسلحة وأصلها

دافــع بعــض الاشــتراكيين عــن حــق الأوكرانييــن 
 علــى 

ً
ــة الاحتــال، لكنهــم دافعــوا أيضــا ــي مقاوم ف

تكــون  ألا  يجــب  الغربيــة  الإمبرياليــة  الأمــم  أن 
ويتمثــل  للقتــال.  والأســلحة  المعــدات  مصــدر 
المضــادة  بالأســلحة  التــزود  أن  فــي  موقفهــم 
ــع  ــر بشــكل أساســي الطاب ــدن يغي ــات مــن لن للدباب

تدخل  ليبيا،  »في 
لم  القذافي.  ضد  الناتو 
بثورة  احتفاءً  ذلك  يكن 
في  ذلك  كان  بل  شعبية، 
براغماتية  حسابات  إطار 
الإطاحة  أن  مفادها 
بالقذافي كان في مصلحة 

الإمبرياليين الغربيين«. 
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يســتحيل  وبالتالــي  الوطنيــة،  للمقاومــة  الطبقــي 
تزويــد الأوكرانييــن بالأســلحة. ويــرى آخــرون أنــه 
يجــب توريــد الأســلحة إلــى المنظمــات العماليــة 
تحديــد  يتــم  لــم  مــا  ولكــن  وحدهــا،  الأوكرانيــة 
ماهيــة هــذه المنظمــات وتحويــل هــذه الفكــرة إلــى 
واقــع ملمــوس، فإنهــا مجــرد ذريعــة لعــدم تزويــد 
مواجهــة  فــي  الأســلحة.  مــن  أكبــر  بقــدر  البلــد 
الجيــش الروســي، تمثــل الدعــوة إلــى نــزع ســاح 
انتصــار  لتســهيل  دعــوة  الجوهــر،  فــي  أوكرانيــا، 

روســيا.

ــزودون حركــة  ــن ي ــة م يجــب أن نكــرر أن هوي
ا يقاوم غزوًا إمبرياليًا، بالســاح 

ً
تحــرر وطنــي، أو بلــد

أمــر ثانــوي بالنســبة لمشــروعية النضــال ذاتــه. فقــد 
علــى  الكوســوفيين  يبــرر حصــول  مــا  هنــاك  كان 
الســاح مــن الغــرب فــي التســعينيات. وكان ثمــة 
مــا يبــرر حصــول المقاومــة الســورية والأكــراد علــى 
ــورة الســورية. هــل مُنحــت تلــك  ــان الث الأســلحة إب
ــا نعــم، ولكــن لا يمكــن 

ً
الأســلحة بإكراهــات؟ أحيان

 مشــروعًا 
ً

تجاهــل اســتقالية شــعب يخــوض نضــالا
مــن أجــل الحريــة بســبب تاعبــات إمبرياليــة.

الإمبرياليــات والبلدان المخضعة للســيطرة

مــن  يعتبــر  اليســار  فــي  البعــض  أن  يبــدو 
مات فــي نظــام العالــم الحديــث، الإمبرياليــة، 

ّ
المســل

البلــدان  أفقــر  بيــن  مــن  مســتعمرة  شــبه  كل  أن 
تقــع فــي فلــك بلــد إمبريالــي آخــر، وبالتالــي فــا 
طائــل مــن المســألة القوميــة. ليســت هــذه فكــرة 
جديــدة. فقــد قالــت روزا لوكســمبورغ،في كراســة 
بفعــل  مقســما  بــات  قــد  العالــم  إن   ،)5( يونيــوس 
الإمبرياليــة، وبالتالــي فــكل الصراعــات هــي، بدرجــة 
أو بأخــرى، صراعــات بيــن امبرياليــات. ومــن ثمــة 
ــا  ــى الماضــي، ووحده ــة إل ــت المســألة القومي أحيل
الاشــتراكية مطروحــة الآن علــى جــدول الأعمــال. 
المقاربــة  هــذه  تجاهــل  فــي  المشــكلة  وتكمــن 
ــة،  ــة الممكن ــة الحقيقي ــكل المســائل القومي ــام ل الت
علــى ســبيل المثــال عندمــا يتــم غــزو بلــدك مــن 
 ،

ً
مباشــرة بكثيــر علــى حــدودك  أقــوى  دولــة  قبــل 

وقــد نشــر قادتهــا مقــالات تدعــي أن بلــدك خطــأ و 
ينبغــي ألا يكــون موجــودًا )6(.

ــا  ا جزئيً
ً
ــام 1916، رد ــي الع ــن ف ــب ليني كت

ــف: ــذا مواق ــى هك عل

» إن كــون النضــال فــي ســبيل الحريــة القوميــة 
ضــد دولــة امبرياليــة يمكــن أن تســتغله فــي ظــروف 
معينــة، دولــة »كبــرى« أخــرى لأغراضهــا الامبرياليــة 
الاشــتراكية  يُجبــر  أن  يمكــن  لا  أمــر   ،  

ً
أيضــا

فــي  الأمــم  عــن حــق  التخلــي  علــى  الديمقراطيــة 
تقريــر مصيرهــا، مثلمــا لا يمكــن للأمثلــة العديــدة 
حــول اســتغال البرجوازيــة للشــعارات الجمهوريــة 

ــي  ــي، ف مــن أجــل الخــداع السياســي والنهــب المال
الاشــتراكيين  تجبــر  أن   ،

ً
مثــا الاتينيــة  البلــدان 

الديمقراطييــن علــى التنكــر لنزعتهم الجمهوريــة« 
.)7(

هــذه المســائل حاســمة، لأننــا ندخــل عالمًــا 
القائــم  التحليــل  فيــه  يعــد  لــم  الأقطــاب  متعــدد 
البــاردة صالحًــا. فمــع نشــر روســيا  الحــرب  علــى 

الإمبرياليــة،  لقوتهمــا  والصيــن 
المزيــد  باطــراد  ثمــة  ســيكون 
تســعى  التــي  الصراعــات  مــن 
عرقيــة  مجموعــة  أو  دولــة  فيهــا 
علــى  للحصــول  ا 

ً
جــد فقيــرة 

العــون مــن الغــرب. إذا اســتعمل 
تبســيطية  رؤيــة  الاشــتراكيون 
لتوجيــه  الدوليــة  للعاقــات 
يؤخــذون  فســوف  تفكيرهــم، 
يمكننــا  لا  غــرة.  حيــن  علــى 
ناقــص  عامــة  وضــع  ببســاطة 
ــة  ــة الغربي ــث تضــع البرجوازي حي
عامــة زائــد. نحــن بحاجــة إلــى 
للتوضيــح  النظريــة  اســتخدام 

والشــرح، وليــس نصــب حواجــز فــي وجــه الواقــع.

ــا دعــوة بعــض 
ً

شــهد الصــراع فــي أوكرانيــا أيض
ــن  ــيْ الصــراع، داعمي ــى هزيمــة طرف الاشــتراكيين إل
موقفهــم بموقــف لينيــن بيــن العاميــن 1914 و1916. 
المقــال  هــذا  مــن  تبقــى  فيمــا  نبحــث  ســوف 
تعنيه–عمليــا  لا  السياســة–وما  هــذه  تعنيــه  مــا 
ــر سياســة اشــتراكية متماســكة  ــي تطوي ــا ف وفائدته

بشــأن أوكرانيــا اليــوم.

مــاذا تعني ”الانهزامية الثورية“؟

بيــن  الحــروب  إلــى  لينيــن  نظــر  تبــدو وجهــة 
بســيطة: الإمبرياليــات 

الإمبرياليــة  القــوى  كل  برجوازيــة  باتــت   «
العظمــى إنكلتــرا وفرنســا وألمانيــا والنمســا وروســيا 
رجعيــة  المتحــدة  والولايــات  واليابــان  وإيطاليــا 
للغايــة، إنهــا مدفوعــة بالرغبــة فــي الســيطرة علــى 
ــة  ــم بحيــث أن أي حــرب مــن جانــب برجوازي العال
هــذه البلــدان لا يمكــن أن تكــون إلا رجعيــة. ليــس 
علــى البروليتاريــا أن تعــارض أي حــرب مــن هــذا 
 هزيمــة 

ً
النــوع فحســب، بــل يجــب أن تتمنــى أيضــا

تســتغلها  وأن  الحــروب  هــذه  فــي  ”حكومتهــا“ 
لإطــاق انتفاضــة ثوريــة إذا لــم تنجــح الانتفاضــة 

لمنــع الحــرب“. )8(.

فــي  سيشــك  طبقــي  واعٍ/ة  عامــل/ة  كل  إن 
أي  فــي  الرأســمالية  وطبقتــه  حكومتــه  تصرفــات 
حــرب، ســواء كانــت تلــك الأمــة أمــة إمبرياليــة أم 
عامــل/ة  كل  ســيحتقر  إمبرياليــة،  حــرب  ففــي  لا. 

علــى  المحرضيــن  السياســيين  طبقيًــا  واعٍ/ة 
الحــرب ودعــوات أربــاب العمــل إلــى ”الوحــدة فــي 
وزيــادة  أكثــر،  العمــل  وإلــى  الحربــي“،  المجهــود 
الأســبوع،  نهايــة  عطــل  فــي  والتطــوع  الإنتــاج، 
لا  إلــخ.  العامــة،  والاجتماعــات  الإضرابــات  ومنــع 
أن  انتصــار حكومتكــم لأنكــم تعلمــون  تتمنــون 
والوطنيــة  الجامحــة  القوميــة  إلــى  ســيؤدي  ذلــك 
والشــوفينية التــي هــي أعــداء الاشــتراكية. وســيربط 
عبــر  بالبرجوازيــة  الجماهيــر  ذلــك 
تمجيــد نجاحــات الأمــة، وكلهــا أمــور 

وتضعفــه. الطبقــي  الوعــي  تقــوض 

حربــا  أن  فكــرة  تنطــوي 
علــى  تســاعد  فاشــلة  إمبرياليــة 
الراديكالــي ضــد  الاحتجــاج  تطويــر 
الحكومــة علــى شــيء مــن الحقيقــة. 
 1917 العــام  فــي  الروســية  فالثــورة 
ممكنــة  كبيــر  حــد  إلــى  كانــت 
الكارثــي  الحــرب  مســار  بســبب 
بالنســبة لروســيا، والتــي أثــارت بؤسًــا 
والفاحــون،  البلــد،  فــي  يوصــف  لا 
الــذي ضاقــوا ذرعًــا بعــد أن أرســلوا 
للقتــال والمــوت علــى الجبهــة، يريــدون الســام. 
ــرام، وتوغلــت  ــا ي ــر م ــو ســارت الحــرب علــى خي ول
روســيا فــي بلــدان أخــرى، واســتولت علــى أراضٍ 
جديــدة، وكل ذلــك تحــت قيــادة القيصــر الفــذة، 
 وطنيــا أكبــر لــدى الشــعب. و لمَــا 

ً
لخلــق شــعورا

أن  وأكتوبــر  فبرايــر  لثورتــي  تأكيــد،  بــكل  كان، 
. تحدثــا

وبالمثــل، عندمــا ســارت حــرب فيتنــام بشــكل 
ســيء، بالنســبة للولايــات المتحــدة، تفاقــم الشــعور 
التناقضــات  وتعمقــت  متزايــدة،  وطنيــة  بأزمــة 
بموضوعــات  وارتبطــت  الأخــرى،  الاجتماعيــة 
ضــد  النضــال  خاصــة  إياهــا،   

ً
رة

ِّ
مُجَــذ أخــرى 

العنصريــة. إن الشــعور بــأن الحكومــة فــي أزمــة، وأن 
قوتهــا الإمبرياليــة تضعــف، يعطــي إحساسًــا بالقــوة 
ــم  ــن مــن أجــل التنظي ــة والمضطهدي للطبقــة العامل
ــه يجعــل  والتصــدي علــى جبهــات أخرى–برغــم أن
ــا فــي الداخــل 

ً
الطبقــة الحاكمــة أشــد شراســة وعنف

مــن أجــل الحفــاظ علــى النظــام.

إن المشــكلة التــي تنشــأ، إذا مــا اعتبرنــا كل 
شــعار مــن الشــعارات التــي صيغــت فــي مختلــف 
لحظــات الحــرب كدعــوة عمليــة وفوريــة للعمــل، 
مــن  مختلفــة  مســتويات  صــادِم 

ُ
ت أنهــا  هــي 

التحليــل والفعــل النضالــي. كان موقــف لينيــن مــن 
الانهزاميــة إلــى حــد كبيــر ردَّ فعــل دعاويــا علــى مــا 
لاشــتراكية،  مــن خيانــة  الدفاعــي  الموقــف  مثلــه 
خاصــة عندمــا بــدأ الاشــتراكيون -الديمقراطيــون 
ــي دعــم أهــداف  ــا فجــأة ف ــع أنحــاء أوروب ــي جمي ف
صراعــات  أنهــا  بحجــة  الحــرب  فــي  حكومتهــم 
”دفاعيــة“. كان لا بــد مــن الاعتــراض علــى شــعار 

واعٍ  عامل  أي  »إن 
دعوات  سيحتقر  طبقيًا 
على  المحرضين  الساسة 
إلى  العمل  وأرباب  الحرب 
الحربي“،  المجهود  وحدة 
العمل،  من  والمزيد 
الإنتاج،  من  والمزيد 
المجاني في عطلة  والعمل 
وحظر  الأسبوع،  نهاية 
والاجتماعات  الإضرابات 

العامة، وما إلى ذلك«.  

نقاش 
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أعلى الصفحات 

”الدفــاع عــن الوطــن الأم“ إذ كان جليــا أنــه كذبــة 
للدفــع بحــرب توســعية وعدوانيــة. كان قســم كبيــر 
مــن الدعايــة الإمبرياليــة للحــرب العالميــة الأولــى 
قائمــا علــى فكــرة أن الحــرب بدأهــا طــرف آخــر، 
وأن كل دولــة مــن الــدول المتحاربــة تدافــع عــن 
نفســها ضــد تصرفــات جيرانهــا المتحاربيــن. كان 
استســام الاشــتراكيين لأهــداف الطبقــة الحاكمــة 
لينيــن  يحاربــه  مــا  هــو  الإمبرياليــة  الحــرب  مــن 

الانهزاميــة. بسياســته 

أشكال الشعار الملموسة

هنــاك تفســير مــرن وآخــر صــارم لاســتنتاجات 
الثوريــة.  الانهزاميــة  مــن  المســتخلصة  العمليــة 
ففــي الحــرب الامبرياليــة، يتمثــل التفســير المــرن 
الخاصــة  الحــرب  أهــداف  تشــجيع  عــدم  فــي 
مثــل  مبدئيــة  شــعارات  عــن  والدفــاع  بالحكومــة، 
”لا قــرش واحــدا، ولا رجــل واحــدا لآلــة الحــرب“. 
ســتعمل كل هزيمــة عســكرية 

ُ
ت التحريــض،  وفــي 

وأنهــا  مجديــة،  غيــر  الحــرب  أن  علــى  للتأكيــد 
تتســبب إراقــة دمــاء لا داعــي لهــا، وأنه يجــب إطاحة 
الحكومــة لأنهــا أغرقتنــا فــي هــذه الفوضــى لصالــح 
الطبقي–بــل  الصــراع  ويُواصَــل  الصناعييــن.  كبــار 
ويُؤجَــج إذا أمكن–بغــض النظــر عــن الدعــوات إلــى 
النقابيــون  القــادة  يطلقهــا  التــي  الوطنيــة  الوحــدة 

البرجوازيــون. والسياســيون 

وثمــة تفســير أشــد صرامــة، لجــأ إليــه لينيــن فــي 
ــدى بعــض الاشــتراكيين  ــح ل ــان، وأصب بعــض الأحي
ــى   إل

ً
 مــن الأرثوذكســية، ويرجــع ذلــك أساســا

ً
نوعــا

مــن صــراع  الروســي  الشــيوعي  الحــزب  مــا شــهد 
تكتــات فــي عشــرينيات القــرن الماضــي. حســب 
 
ً
أمنيــة الحكومــة  تكــون هزيمــة  التصــور، لا  هــذا 
فقــط، بــل يجــري العمــل بنشــاط مــن أجــل هزيمــة 
التخريــب  بممارســة  الحربــي عســكريًا  المجهــود 

ــن عــن  ــع ليني ــخ. وهكــذا داف ــاط“ ال و ”إعــدام الضب
فكــرة أن هزيمــة روســيا علــى يــد الجيــش الألمانــي 
كانــت ”أهــون شــرًا“ مــن انتصــار القيصريــة، التــي 
اعتبرهــا لينيــن أكثــر الحكومــات همجيــة ورجعيــة 

ــا. فــي أوروب

أشــار  كمــا  الــرأي،  هــذا  فــي  المشــكلة 
 
ً
حقــا يطابــق  لا  أنــه   ،)9( درابــر  هــال  الاشــتراكي 
ولا  روســيا،  فــي  يقولونــه  الباشــفة  كان  مــا  مــع 
لــم   ،

ً
أولا الانهزاميــة.  لشــعار  العمليــة  النتائــج 

تكــن هنــاك وحــدة حقيقيــة بيــن الباشــفة حــول 
مســألة الانهزاميــة التــي اختلــف معناهــا مــن فتــرة 
كثيــر  اســتخدم  لينيــن.  كتابــات  فــي  أخــرى  إلــى 
منهــم الصيغــة المرنــة التــي لــم يكــن هنــاك خــاف 
بينهــا وبيــن موقــف الاشــتراكيين الآخريــن  كبيــر 
المعارضيــن للحــرب. لكــن الانهزاميــة فــي صيغتهــا 
للعمــل  إجرائيــة  سياســة  ليســت  صرامــة  الأكثــر 
ــل هــي رد فعــل  التحريضــي بيــن جمــوع الجنــود، ب
الاشــتراكيين  مــن  الكثيــر  إفــاس  علــى  ســجالي 
تخيــل  الوطــن“.  عــن  ”الدفــاع  المؤيديــن سياســة 
البالغيــن  المجنديــن  علــى  منشــورات  تــوزع  أن 
أن  لهــم  لتشــرح   19 العمــر  مــن  عشــر  التاســعة 
إلــى  يعــودوا  أن  هــي  يخصهــم،  فيمــا  سياســتك، 

جثــث... صناديــق  فــي  المنــزل 

لنــدرس بالأحــرى المواقــف العمليــة التــي دافــع 
عنهــا الباشــفة فــي المؤتمــرات الدوليــة المناهضــة 
للحــرب، وأهمهــا مؤتمــر زيمرفالــد: لــم يــأت علــى 
علــى  التركيــز  وكان  الثوريــة“،  ”الانهزاميــة  ذكــر 
مواصلــة الحــرب الطبقيــة فــي البلــد، وتســييس كل 
النضــالات الصناعيــة نحــو نضــالات أكثــر عموميــة 

ــة. ضــد الرأســمالية والإمبريالي

أجــل  ]مــن  المعركــة  هــذه  مقدمــة  »إن 
ــة،  الاشــتراكية[ هــي المعركــة ضــد الحــرب العالمي

الشــعوب.  لمجــزرة  ســريع  إنهــاء  أجــل  ومــن 
وتتطلــب هــذه المعركــة رفــض اعتمــادات الحــرب، 
بطابــع  والتنديــد  الحكومــات،  مــن  والانســحاب 
فــي  لاشــتراكية،  والمعــادي  الرأســمالي  الحــرب 
المنشــورات  أعمــدة  وفــي  البرلمانيــة،  الســاحة 
الشــرعية، و غيــر الشــرعية عنــد اللــزوم، بتــواز مــع 
ــح ضــد الاشــتراكية-الوطنية. يجــب أن  نضــال صري
عواقــب  عــن  تنشــأ  شــعبية  نســتخدم كل حركــة 
ــم  ــخ( لتنظي ــار، الخســائر الفادحــة، ال الحــرب )الإفق
مظاهــرات فــي الشــوارع ضــد الحكومــات، وتطويــر 
وطــرح  الخنــادق،  فــي  التآخــي  لصالــح  الدعايــة 
ومضاعفــة  الاقتصاديــة،  الإضرابــات  مطالــب 
ــات، عنــد الإمــكان،  الجهــود لتحويــل هــذه الإضراب
الحــرب  هــو:  الشــعار  سياســية.  نضــالات  إلــى 

)10( الأهلــي!«  الســلم  وليــس  الأهليــة 

نظرية وممارسة

إذا كان موقــف لينيــن مــن الانهزاميــة الثوريــة 
فــي  دلالتهــا  فمــا  الوضــوح،  مــن  بقــدر  يمــد 
: ”إنهــا لا تعنــي 

ً
الميــدان؟ لقــد حــذر لينيــن قائــا

الفاشــلة  الإضرابــات  وتنظيــم  الجســور’،  ’نســف 
الحكومــة  ومســاعدة  الحربيــة  الصناعــات  فــي 
بشــكل عــام علــى هزيمــة الثورييــن«)11( . مــاذا عــن 
التحريــض فــي الجيــش؟ هــذه وجهــة نظــر شــائعة 
بيــن بعــض الاشــتراكيين: كان التحريــض البلشــفي 
فــي الجيــش يركــز علــى أعمــال جذريــة، بمــا فــي 
ذلــك دعــوات الجنــود لإطــاق النــار علــى ضباطهــم 
أو أن تثــور أفــواج كاملــة وتحــارب القــوات المواليــة 

القــوى الأجنبيــة. للحكومــة وليــس 

الإمبرياليــة  الحــرب  ”تحويــل  شــعار  ويُفهــم 
إلــى حــرب أهليــة“ علــى أنــه مطلــب فــوري صــوب 
فــي  ثانيــة  يفتحــوا جبهــة  كــي  والعمــال  الجنــود 
بينمــا  الحكومــة  لإطاحــة  ويناضلــوا  بلدهــم، 
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بلدهــم عرضــة للغــزو. ومــع ذلــك، نــادرًا مــا ينظــر 
بنحــو  المقاربــة  هــذه  إلــى  اليــوم  الاشــتراكيون 

فهــم  وتكتيكــي.  ملمــوس 
الشــعار  هــذا  يعلنــون 
كان  لــو  كمــا  كمبــدأ، 
للجنــود  المباشــر  المطلــب 
ــه  ــو توجي ــوم الأول ه ــذ الي من
حكومتهــم.  ضــد  ســاحهم 
الشــعار  هــذا  تحويــل  لكــن 
مطلــب  إلــى  العــام  الثــوري 

تكتيكــي عنــد انــدلاع الحــرب هــو موقــف يســاري 
متطــرف. إن محاولــة إطــاق حــرب أهليــة، بينمــا 
العاملــة بشــكل كبيــر علــى  يتركــز وعــي الطبقــة 
الرغبــة فــي الدفــاع عــن حقوقهــا الوطنيــة، يــؤدي 

وموتــه. اليســار  عــزل  إلــى 

بالعكــس، تركــزت سياســة الباشــفة العمليــة 
طابــع  ضــد  العــام  التحريــض  علــى  الجيــش  فــي 
الحــرب الطبقــي، وتوعيــة العمــال والجنــود بمعنــى 
ــة.  ــة الحربي ــداف الحكوم ــد بأه ــة والتندي الإمبريالي
ــام 1917،  ــف الع ــى صي ــام 1916 وحت ــم الع ــذ مت ومن
علــى  متزايــد  بشــكل  مطالبهــم  الباشــفة  ركــز 

الجنــود. حقــوق 

إلى  العسكرية  النزعة  مناهضة  من 
الثورة

بالنســبة  الرئيســية  الترجــح  نقطــة  كانــت 
، عندمــا   1917 فبرايــر  بعــد  فــي روســيا  للباشــفة 
عنــه  ســتُعيض 

ُ
وأ القيصــر  شــعبية  ثــورة  أطاحــت 

بنظــام ديمقراطــي بقيــادة ألكســندر كيرينســكي، 
البعــض  عــاد  الحــرب.  مواصلــة  نيــة  أعلــن  الــذي 
أن  بحجــة  فبرايــر،  بعــد  الصــف  إلــى  اليســار  فــي 
أكثــر  روســيا  عــن  الدفــاع  هــي  باتــت  المهمــة 
ديمقراطيــة ضــد القيصــر الألمانــي، بعــد أن تغيــرت 
لينيــن ورفاقــه شــددوا  بيــد أن  طبيعــة الحكومــة. 
ــا اســتمر فشــل الحــرب تحــت  ــم، وعندم معارضته
المبدئــي  التوجــه  هــذا  كان  كيرينســكي،  قيــادة 
هــو الــذي أتــاح فــي النهايــة انتــزاع الســلطة مــن 

.1917 أكتوبــر  فــي  الرأســماليين 

الباشــفة  يوزعهــا  التــي  المــادة  كانــت  مــاذا 
روســيا  لعمــوم  الســوفييت  مؤتمــر  انعقــاد  عشــية 

1917؟ أبريــل  فــي 

العمــال  مندوبــي  لســوفييتات  الســلطة  »كل 
والجنــود! هــذا لا يعنــي أنــه يجــب علينــا إســقاط 
ــة  ــورا أو عصيانهــا. طالمــا بقيــت أغلبي ــة ف الحكوم
ــا أن نســمح لأنفســنا  ــا... لا يمكنن الشــعب تؤيده
ا! فلنحافــظ 

ً
بهــدر قوانــا فــي انتفاضــات مفككــة. أبــد

ــي الاجتماعــات! ولنعــرض  ــا! ولنشــارك ف علــى قوان
ملتمســات علــى التصويــت«)12(.

تكــن  لــم  الثوريــة  الإســتراتيجية  أن  جلــي 
للقتــال  رفــض  فــي  فــوري، ولا  تمــرد  فــي  تتمثــل 
مفــضٍ إلــى نضــال ثــوري ضــد 
بــل فــي  البرجوازيــة،  الحكومــة 
عمــل صبــور لكســب المســاندة 
والمناهضــة  الثوريــة  للأفــكار 

للحــرب.

وصلــت  النهايــة،  فــي 
القــوى  بقيــادة  العاملــة  الطبقــة 
فــي  الســلطة  إلــى  الثوريــة 
النــار  لــم تكــن ”أطلقــوا  أكتوبــر، بفضــل سياســة 
ــن أجــل  ــض النشــط م ــى ضباطكــم! “ أو التحري عل
”الخبــز  بـــ  تطالــب  سياســة  بــل  الجيــش،  هزيمــة 
ــة هكــذا  ــا تلبي ــم يكــن ممكن والســام والأرض“. ل
الرأســماليين  مــن  الســلطة  بانتــزاع  إلا  مطالــب 
والسياســيين الليبرالييــن الــروس مــن أجــل تأميــن 
وبقصــد  ودمرتــه.  الحــرب  أنهكتــه  لبلــد  الســلم 
فــورا  الباشــفة  أبــرم  إخــراج روســيا مــن الحــرب، 
بريســت- معاهــدة  موقعيــن  ألمانيــا،  مــع  الســلم 
ليتوفســك، وهــي غيــر مواتيــة إلــى حــد كبيــر، حيــث 
تــم التنــازل عــن أراضٍ شاســعة ثمنــا للســلم. وفــي 
التصديــق  حــول  دارت  التــي  المناقشــات  أثنــاء 
لينيــن  أدلــى  بريست-ليتوفســك،  معاهــدة  علــى 

التاليــة: بالماحظــة 

مــن  ]كامكــوف،  بوريــس  علــم  إلــى  بلــغ   ”
كنــا  أننــا  اليســاريين[  الثورييــن  الاشــتراكيين 
انهزامييــن، وتذكــر ذلــك عندمــا توقفنــا عــن كوننــا 
انهزامييــن... لقــد كنــا انهزامييــن فــي عهــد القيصــر، 
ولكــن فــي عهــد تســريتيللي وتشــرنوف ]الــوزراء 
لــم نكــن انهزامييــن“  فــي حكومــة كيرينســكي[، 

.)13(

فكــرة  عــن  فبرايــر،  ثــورة  بعــد  لينيــن،  دافــع 
وجــوب تخلــي الباشــفة عــن شــعارات الانهزاميــة، 
 
ً
برغــم أن هــذه الشــعارات لــم تكــن موجــودة عمليــا
 1914 إلا علــى المســتوى الدعــاوي بيــن العاميــن 
وقــد   .1917 بحلــول   

ً
تنحيتهــا جانبــا وتــم  و1916، 

حلــت محلهــا دعــوات أكثــر واقعيــة وعمليــة مــن 
ــة، والتوجــه نحــو  ــود الديمقراطي أجــل حقــوق الجن
ازدواجيــة الســلطة فــي المؤسســة العســكرية بقــدر 
تجذيــر الانتفاضــة الثوريــة لكتائــب متزايــدة مــن 

الجيــش.

حرب الدفاع الثورية

يدلــي   ،1917 ســبتمبر  فــي  ذاتــه،  لينيــن  كان 
ــة،  ــى الانهزاميــة الثوري بتصريحــات غيــر مســتندة إل
بــل تدعــو بشــكل أساســي إلــى حــرب دفــاع ثوريــة، 
الدفــاع  لكيفيــة  بالتطــرق  الأخيــرة  هــذه  ويتنــاول 

عــن البلــد بنجــاح ضــد الغــزو:

»يســتحيل أن نجعــل البلــد قــادرا علــى الدفــاع 
ــذي  ــن الشــعب ال ــة ســامية م عــن نفســه دون بطول
ينجــز بجــرأة وحــزم إصاحــات اقتصاديــة كبيــرة. 
ومــن المســتحيل اســتثارة البطولــة فــي الجماهيــر 
ــراح  ــة، ودون اقت ــع الإمبريالي دون إحــداث قطيعــة م
ودون  الشــعوب،  جميــع  علــى  ديمقراطــي  ســلم 
تحويــل حــرب الغــزو والنهــب الإجراميــة إلــى حــرب 

عادلــة ودفاعيــة وثوريــة«)14(.

أظهــر مــا تــا أن لينيــن كان يســتعمل شــعار 
يتعلــق  فيمــا  أساســي  بشــكل  الثوريــة  الانهزاميــة 
القيصــر  جيــش  هزيمــة  أن  وفكــرة  بالقيصريــة، 
مــن شــأنها أن تخلــق ظــروف إبدالــه بنظــام أكثــر 
ــا فــي هــذه 

ً
راديكاليــة وديمقراطيــة. وقــد كان محق

النقطــة.

بســرعة.  الأمــور  تتحــرك  الحــرب،  زمــن  فــي 
بالفعــل  وبــدأ  المنفــى،  مــن  لينيــن  عــاد  عندمــا 
التحــدث إلــى العمــال والجنــود الــروس، اكتشــف 
المعقــول  مــن  تــرى  حالــة  مغايــرة.  ذهنيــة  حالــة 
ــي غــزو بلــده واحتالهــا،   ألا يرغــب المــرء ف

ً
ــا تمام

لينيــن،  عنــه  عبــر  الــذي  هــو  الشــعور  هــذا  وكان 
حتــى باســتخدام مفــردات الحــرب الثوريــة الدفاعيــة 
ــت النقطــة  ــل 1917. كان ــي أبري التــي كان رفضهــا ف
الحاســمة هــي معارضــة أهــداف الحــرب التوســعية 

البرجوازيــة. للطبقــة  والإمبرياليــة 

خلاصات عملية

عندمــا يجتــاح بلــد إمبريالــي بلــدا فقيــرا بقصــد 
ــم، يمثــل الدفــاع عــن حــق هــذا  إعــادة تقطيــع العال
الأخيــر فــي المقاومــة، وحقــه فــي تقريــر مصيــره، 
بتأييــد  القــول  حتــى  أساســيا.  ديمقراطيــا  مطلبــا 

انتصــار الأمــة الأصغــر موقــف صحيــح ومبدئــي.

إمبرياليــة  بأمــة  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  وحتــى 
أخــرى،  إمبرياليــة  أمــة  قبــل  مــن  للغــزو  تتعــرض 
 يرغــب الشــعب فــي أن تغــزوه أو 

َّ
فمــن المحتــم ألا

أجنبيــة. قــوة  تحتلــه 

وضــع،  كل  فــي  الاشــتراكيين،  علــى  يجــب 
مــع  الحــرب،  ضــد  ودعــاوة  بتحريــض  التقــدم 
إليــه  يســعى  مــا  بيــن  الطبقيــة  التناقضــات  إبــراز 
الإمبرياليــون مــن جهــة، والعمــال الذيــن يُرســلون 
روابــط  نســج  يجــب  أخــرى.  جهــة  مــن  للتقاتــل 
مــع اشــتراكيي البلــد الغــازي، وتنظيــم متحــدات 
قاعديــة فــي الجيــش وفــي النقابــات، وإرســاء روابــط 
بيــن العمــال والجنــود، مــع توضيــح أن الحكومــة لا 
تتحــدث باســم الشــعب، وأنــه يجــب إنهــاء هــذه 
الحــرب الهمجيــة ، وأن حكومــة اشــتراكية وحدهــا 

قادرهــا علــى وقفهــا.

19 مايو -2022

حتى   ،1917 سبتمبر  »بحلول 
لينين كان يدلي بتصريحات لم تعد 
بل  الثورية،  الانهزامية  إلى  تستند 
إلى حرب  الأساس  في  تدعو  كانت 

ثورية دفاعية«. 
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ونقابــي،  ومناضــل  كاتــب  حنــة  ســيمون   )*(
وعضــو فــي حركــة المقاومــة المناهضــة للرأســمالية 
الأمميــة  فــرع   ،Anticapitalist Resistance
لنــدن.  جنــوب  فــي  يعيــش  البريطانــي.  الرابعــة 
ــة الوظيفــة  ــرع نقاب يشــغل منصــب مســاعد أميــن ف
منهــا  عديــدة،  كتبــا  ألــف   .Unison العموميــة 
»حــزب بداخلــه اشــتراكيون: تاريــخ يســار حــزب 
 A Party With Socialists In It : A العمــال. 

.History of the Parti travailliste Left

تيمبســت  مجلــة  فــي  المقــال  هــذا  ظهــر 
https://tempestmag. الإلكترونيــة.   Tempest
revolutionary-defeatism- /05 /org/2022

/yesterday-and-today

إحالات:

 Report at a meeting of bolshevik «  -  1
 delegates to the all-russia conference of
 soviets of workers’ and soldiers’ deputies
 april 4 )17(, 1917 «, Lénine, publié dans la

.Pravda le 7 novembre 1924

2 - المرجع نفسه.

 A strategy for the working class « - - 3
 in ukraine «, Simon Hannah, Anticapitalist
Resistance, 10 mars 2022. https://
anticapitalistresistance.org/a-strategy-for-

/the-working-class-in-ukraine

 Le programme militaire de «  -  4
 la révolution prolétarienne «, Lénine,
septembre 1916.https://www.marxists.org/
francais/lenin/works/1916/09/pmrp.htm

الاشــتراكية  فــي  الأزمــة  يونيــوس:  كراســة   -  5
الديمقراطيــة الألمانيــة“، روزا لوكســمبورغ، 1915. 
ضمــن كتــاب مختــارات سياســية . دار الطليعــة مايــو 

1971 . صفحــة 169

6 - مقــال بقلــم فاديميــر بوتيــن ”حــول الوحــدة 
التاريخيــة للــروس والأوكرانييــن“، 12 يوليــو 2021. 
http://en.kremlin.ru/events/president/

news/66181

7 - لينين، المختــارات )10 أجــزاء( جــزء 6، دار 
التقــدم، موســكو، 1976، ص 153. 

8 - البرنامــج العســكري للثــورة البروليتاريــة“، 
نفــس المرجــع.

 Le mythe du ”défaitisme «  -  9
 révolutionnaire“ de Lénine «, Hal Draper,

1953-195, New International

https://socialistworker.  -  -  10
org/2015 /09/09/reso lut ion-of - the-

z i m m e r w a l d - l e f t

https:// الكاملــة  الأعمــال  فــي  البحــث   -  11
w w w . m a r x i s t s . o r g / a r c h i v e / l e n i n /

works/1915/jul/26.htm

https://www.marxists.org/archive/ - 12
lenin/works/1917/jun/03.htmالمجلد 25

/https://www.marxists.org

archive/lenin/works/1918/mar/13. - 13 
htm المجلد 27 

14 - لينين، المختــارات )10 أجــزاء( جــزء 7، دار 
التقدم، موســكو، 1976، ص 172. 
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ندوة دراسية: التنقلات الدولية للآمال الثورية في سنوات الخمسينيات 
حتى متم التسعينيات 

  Pierre Roussetروســيه بيــار  تجــارب  عــرض  جــرى 
وكاثريــن ســاماريCatherine Samary   الأمميــة فــي 
النــدوة  مــن  الثانيــة  للــدورة  المســتديرة  المائــدة  أثنــاء 
الدراســية المنظمــة يــوم 5 أكتوبر/تشــرين الأول 2024، 
والتــي أدارهــا  فانســان غــيVincent Gay. . وقــد أتــاح 
ســرد مســارهما الفــردي تســليط الضــوء علــى الرهانــات 
أمــام  اليــوم  مطروحــة  تــزال  لا  التــي  الإســتراتيجية 
ــدأ  ــة الرابعــة فــي ممارســتهم للمب ــي/ت الأممي مناضل

الأممــي.

Flavia Verri  بقلم: فلافيا فيري

صــص القســم الأول مــن المائــدة المســتديرة 
ُ
خ

الأمميــة  وفــي  النضالــي  العمــل  فــي  لانخراطهمــا 
الرابعــة، بقصــد إدراك لمــاذا كانــت القضايــا الأمميــة 
جوهريــة فــي التزامهــم. وضــع بيــار روســيه الأمــر فــي 
الســياق،  مذكــرا بــأن صيــرورة المــرء/ة مناضــا/ة 
ثوريــا/ة فــي ســتينيات القــرن الماضــي تعــادل كونــه 
أمميــا – كان ذلــك مــن نافــل القــول. فقــد كانــت 
خلفيــة الالتــزام مطبوعــة بحــرب الجزائــر، وبالتصعيــد 
الأمريكــي فــي فيتنــام، وبالاضطرابــات فــي أمريــكا 
ناشــطة  مــن عائلــة  مــن تحــدره  الاتينيــة. وبرغــم 
سياســيًا، لــم ينغمــس فــي وســط نضالــي، حتــى ولــو 
أنــه تعلــم داخــل المحيــط العائلــي »عدم الســكوت« 
معســكرات  إلــى  ا 

ً
ســابق المنفــي  والــده،  )كان 

الاعتقــال النازيــة، قــد نــدد بمفــرده تقريبــا في اليســار 
بالمعســكرات الســتالينية فــي الاتحــاد الســوفييتي 
أخيــه  علــى خطــى   

ً
بوجودها(.وســيرا علــم  عندمــا 

إلــى اتحــاد الطــاب  الأكبــر، انضــم، وهــو طالــب، 
جناحــه  إلــى  الدقــة  وبوجــه   ،)UEC(.الشــيوعيين
 Alain Krivine كريفيــن  آلان  بقيــادة  اليســاري 
ــر، علــى عكــس  ــى حــد كبي ــة إل - وهــي مبــادرة فردي
ــع  ــن انخرطــوا ضمــن ” مجموعــة“، م ــن الذي الكثيري

أصدقــاء/ت لهــم تاريــخ مشــترك.

شــكلت الجامعــة آنــذاك بوتقــة ثقافيــة، وفقــد 
الحــزب الشــيوعي الفرنســي الســيطرة علــى تنظيمــه 
بوتقــة  الشــيوعيين  الطلبــة  اتحــاد  وكان  الطابــي. 
ــارات أقصــى اليســار  ــث تتشــكل أو تتدخــل تي حي
ــي تأســيس”  ــار روســيه ف ــم، شــارك بي ــدة. مــن ث عدي
إلــى  .وانضــم   )JCR(“الثوريــة الشــيوعية  الشــبيبة 
الأمميــة  فــرع   ،)PCI(الأممــي الشــيوعي  الحــزب 

أصلــه  وبتأثيــر  الصغيــر.    )SFQI(الفرنســي الرابعــة 
البريطانــي جهــة والدتــه، واطاعــه علــى مؤلفــات 
يكــون  قــد  )حيــث  المترجمــة  الإنجليــز  الكتــاب 
بطــل سلســلة منهــا مواجهــا للفرنســيين فــي حــروب 
الوطنيــة  النزعــة  ضــد  ترياقــا  تلقــى  بحريــة...(، 
احتــرام  إزاء  حساســية   

ً
أيضــا ورث  و  الفرنســية. 

 ) تختلــف الثقافــة البريطانيــة 
ً
الطبيعــة لــم تفارقــه أبــدا

ــة“  ــة ” الآلي ــن العاق  ع
ً
ــا ــه تمام ــن والدت ــة ع الموروث

ــي فرنســا(. وســوف ينخــرط  ــع الطبيعــة الســائدة ف م
ــة  ــة لحماي ــات بيئي ــي شــبكات وجمعي فيمــا بعــد ف

البيولوجــي. والتنــوع  الطيــور 

الانعطاف/ ت نحو الشرق

شــكلت كاثريــن ســاماري مــع شــقيقها جــان 
إلــى  معًــا  انضمــا  عــراه.  تنفصــم  لا  ثنائيــا  جــاك 
الشــبيبة الشــيوعي، وإلى الحزب الشــيوعي الفرنســي 
ــث اســتقر والداهمــا  ــة كان Cannes ، حي ــي مدين ف
مــا 

ّ
ــا مــن باريــس المحتلــة مســقط رأســيهما. نظ هربً

ــا جملــة واســعة مــن الأنشــطة )شــبابية موســيقية  معً
كاثريــن  وشــاركت  ماركســية(.  وقــراءات  وأدبيــة 
بمعيــة حركــة الشــبيبة الشــيوعية فــي رحلــة منظمــة 
إلــى جمهوريــة ألمانيــا الديمقراطيــة. ولكــن ســرعان 
مــا  وجــه  فــي  تمــرد  إلــى  حماســتها  تحولــت  مــا 
عاينــت مــن جمــود عقائــدي وعبــادة الشــخصية.
ت عودتهــا بالتزامــات جديــدة ضــد انحرافــات 

ّ
اســتهل

عمــدة الحــزب الشــيوعي البيروقراطــي، وضــد فصــل 
ــا  ــد اتصاله ــي المدرســة. بع ــان ف ــات عــن الفتي الفتي
بمجموعــة » unir-débat « واســتقرارها بباريــس 
بمعيــة شــقيقها، ضمهمــا آلان كريفيــن إلــى الحــزب 

ــة الفرنســي،  ــة الرابع ــرع الأممي الشــيوعي الأممــي، ف
ــي الحــزب الشــيوعي  ــة ف ــذي كان يمــارس دخولي ال

الفرنســي.

ــي  ــم الســتينات، ف ــي مت ــام، ف كانــت حــرب فيتن
العهــد  الجزائريــة حديثــة  الثــورة  عزهــا. ولاكانــت 
، وانصــب اهتمــام الثورييــن بقــوة علــى أمريــكا 

ُ
بعــد

الاتينيــة، بعــد عشــر ســنوات مــن الثــورة الكوبيــة 
وبعــد وفــاة تشــي بفتــرة وجيــزة. ومــع ذلــك، وقــع 
اختيــار كل مــن بيــار روســيه وكاثريــن ســاماري علــى 
الاهتمــام ببلــدان أخــرى وقــارات أخــرى، كمــا أوضــح 

ــدة المســتديرة. ــن المائ ــي م القســم الثان

مــر التــزام بيــار روســيه الأســيوي بثــاث مراحــل. 
كانــت ســتينيات القــرن الماضــي ســنوات أمميــة. 
ولكــن، بعــد إضــراب مايــو العــام -1968 تلــك التجربــة 
ســة لجيــل كامــل - توقــف التضامــن  الجماعيــة المؤسِّ
مــع الهنــد الصينيــة بنحــو مفاجــئ. اختفــت اللجنــة 
الوطنيــة الفيتناميــة )CVN(. أرادت منظمــات أقصــى 
اليســار الشــروع فــي الانغــراس فــي الطبقــة العاملــة 
أو تعزيــزه. فأفضــت مســتجدات الأزمــة السياســية 
الوطنيــة بشــكل غيــر مباشــر إلــى انقطــاع اســتمرارية 
وكان  للإمبرياليــة.  والمناهــض  الأممــي  النضــال 
اكتشــاف هشاشــة النزعــة الأمميــة علــى هــذا النحــو 

صادمــا.

فلافيا فيري

الاشتراكي  اليسار  في  عضو  فيري  فافيا 
البيئي والأممية الرابعة.

ندوة دراسية
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ليــة فيتنــام الشــمالية فــي فرنســا 
ِّ
تحركــت مُمث

لإعــادة إطــاق حملــة التضامــن. اتصلــت خصوصــا 
الرغبــة  نفــس  تحدوهــا  التــي  الشــيوعية  بالرابطــة 
)تأسســت الرابطــة الشــيوعية عــام 1969 بعــد حــلّ 
الشــيوعي  والحــزب  الثوريــة  الشــيوعية  الشــبيبة 
الأممــي فــي حزيران/يونيــو 1968؛ وأفضــى اختيــار 
انســحاب  إلــى  الرابعــة  الأمميــة  إلــى  الانضمــام 
عــام  الرابطــة  أســهمت  النحــو،  هــذا  علــى  أقليــة(. 
ــة  1970 فــي تأســيس جبهــة التضامــن الهنــد الصيني
 حــركات تضامــن وجامعييــن 

َ
ــة  جمل

ً
)FSI(، موحــدة

وأعضاء”مســتقلين“ بالحــزب الشــيوعي الفرنســي. 
شــارك بيــار روســيه، نيابــة عــن الرابطــة، فــي تأســيس 
تلــك الجبهــة وقيادتهــا. وحوكــم عــام 1973، بعــد 
النضاليــة،  التزاماتــه  بســبب  الثالثــة،  للمــرة  ســجنه 
وقــف  مــع  بســنة  مثقلــة  نافــذة،  شــهرين  بعقوبــة 
رســاله إلــى 

ُ
التنفيــذ. فــي ظــل هــذه الظــروف، تــم إ

بلجيــكا لالتحــاق بمكتــب الأمميــة الرابعــة. ثم فكر 

بعــد ذلــك فــي العــودة إلــى فرنســا علــى وجــه الســرعة 
 )ضمــن عمليــة الإنغــراس فــي الطبقــة 

ً
ليتحــول عامــا

العاملــة(. و فــي النهايــة، اتجــه، عــوضَ” الانعطــاف 
العمالــي“، إلــى الشــرق. أطيحــت دكتاتوريــة تايانــد 
ــة”  ــة والفكري ــه النضالي ــام 1973. ونظــرًا لعدت ــي الع ف
فــي  المتمثلــة  الآســيوية  مهامــه  بــدأ  الفيتناميــة“، 
إقامــة روابــط التضامــن ودعــم الحــركات الشــعبية 
المناضلــة. شــارك أيضــا، بيــن عامــي 1981 و1993، 
  )IIRF(فــي إدارة المعهــد الدولــي للبحــث والتكويــن
بأمســتردام الــذي كان مكانــا لنقاشــات غنيــة بيــن 

ــارات عديــدة. أطــر قادميــن مــن ق

الغليان في أوروبا الشرقية 

انضمــت كاثريــن ســاماري إلــى برنامــج الأمميــة 
 
ً
الرابعــة فــي مســتهل ســنوات الســتينيات، مقتنعــة

قطيعــة  إلــى  وبالحاجــة  الرأســمالية،  بمناهضــة 
ثوريــة مــع الماضــي، وبتحليــل نقــدي للســتالينية 
اهتمامهــا  انصــب  أزمــات.  مــن  يخترقهــا  ومــا 
علــى الســمات المميــزة للنمــاذج الثوريــة، ســيما 
نمــوذج الثــورة اليوغوســافية، الــذي ســوف يغــدو 
ــوراه  ــة وأطروحتهــا للدكت موضــوع أبحاثهــا الجامعي
 Le marché contre المنشــورة عــام 1988 بعنــوان
 l’autogestion, l’expérience Yougoslave
التجربــة  الذاتــي،  التســيير  مقابــل  الســوق    (

اليوغوســافية.

مــع  هــذه،  الســتالينية  مقاومــة  تجربــة  كانــت 
 ،1948 العــام  منــذ  ســتالين  بوجــه  تيتــو  مواقــف 
اتصلــت  التــي  الرابعــة،  الأمميــة  اهتمــام  موضــوع 
ظمــت بهــا 

ُ
بتيتــو. ففــي العــام 1950 ثــم فــي 1956، ن

مؤتمــرات التســيير الذاتــي الأولــى. وبــرزت مــوازاة 

لذلــك، حركــة عــدم الانحيــاز. والشــبيبة العالميــة مــا 
ــورة  ــر الاتحــاد الســوفييتي والث ــة بتأثي ــت مطبوع زال
ــراغ كان  ــع ب ــة. لكــن ربي ــورة الكوبي ــم الث ــة ث الصيني
نقطــة تحــول. أدان تيتــو القمــع الــذي كان عرضــة لــه. 
بــدا والحــال كذلــك أن طريقــا آخــر لاشــتراكية بــات 
ــر متجانســة وتســتحق  ــا الشــرقية غي ــا. فأوروب ممكنً
الدراســة، مــع وجــوب إقامــة اتصــالات. دأبــت كاثرين 
ســاماري علــى زيــارة المنطقــة  لمــرات عديــدة. فإلــى 
جانــب تواجدهــا فــي مختلــف التحــركات الموجهــة 
ضــد التدخــل الســوفيتي فــي تشيكوســلوفاكيا عــام 
بحضــور  مطالبــة  بــراغ  إلــى  ا 

ً
وفــد رافقــت   ،1968

هافيــل وفــاكاف    Petr Ulhأول بيتــر  محاكمــة 
Vaclav Havel  و ”منشــقي ميثــاق 77 “.الآخريــن.

المقاومات المسلحة في آسيا

وهكــذا امتــد اهتمــام الأمميــة الرابعــة ليشــمل 
النشــاط  وتطــور  الشــرقية.  أوروبــا  وبلــدان  آســيا 
السياســي هنــاك وتعمقــت المبــادلات مــع الأمميــة 
كمــا دل القســم الثالــث مــن المائــدة المســتديرة. 
وحســب بيــار روســيه، كانــت رحاتــه الســنوية 
تــروم فهــم أوضــاع البلــدان، ونســج روابــط مــع قــوى 
الحركــة الشــبيبية والعماليــة والشــعبية الحيــة دون 
مســبقات، وتبــادل وجهــات النظــر مــع المنظمــات 
آســيا  شــرق  فــي  للأمميــة  كانــت  الشــقيقة. 
فــي هونــغ كونــغ واليابــان. لا  منظمــات صغيــرة 
مجــال للتعامــل كـ”مُصــدِر أوامــر “مــن المركــز إلــى 
الأطــراف، أو العمــل كفصيــل ســري. كان لجــزء 
مــن المبــادلات بُعــد جيلــي. كانــت اتصــالات بييــر 
روســيه” طبيعيــة“ أكثــر مــع الشــباب، وقــد تكــون 
ممتــازة مــع” القدامــى“، ولكنهــا قــد تكــون أحيانــا 
صعبــة. وفــي هــذه الحــالات، يعتمــد علــى إرنســت 
مانــدل أو ليفيــو ميتــان، ”قدمــاؤه“، لتأميــن الصلــة.

الفلبيــن،  إلــى  روســيه  بيــار  أســفار  امتــدت 
 لدعــوة مــن راهبــة تقدميــة )ذات ذكاء 

ً
اســتجابة

نــادر( فــي زيــارة لباريــس. كان البلــد حينــذاك فــي 
 لمقاومتيــن 

ً
ظــل نظــام الأحــكام العرفيــة، ومســرحا

مســلحتين تقودهمــا إمــا حــركات إســامية فــي 
الجنــوب أو الجبهــة الوطنيــة الديمقراطية بإشــراف 
الحــزب الشــيوعي الفلبينــي متحالفــا مــع منظمــة 
المســيحيين مــن أجــل التحريــر الوطنــي. نســج بيار 
روســيه روابــط مــع مجموعــة عريضــة مــن التيــارات 
اليســارية، وانخــرط فــي التضامــن مــع المقاومــة 
الديمقراطيــة  الجبهــة  تؤطرهــا  التــي  المســلحة 
 للقســم الأكبــر مــن 

ً
الوطنيــة التــي مثلــت هويــة

لروســيه  خبــرة  لا  أن  جلــي  المناضليــن.  جيــل 
للثورتيــن  المســلح، لكــن دراســته  الكفــاح  فــي 
الصينيــة والفيتناميــة ســاعدته علــى الاســتماع إلــى 
مــا يمكــن أن يشــرحه المناضلــون/ت الفلبينيــون 
السياسي-العســكري“المنخرطون  التكويــن”  ذوو 

كاثرين ساماري

فوتوثيك روج /  مارتن نودا / هانز لوكاس
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فــي كفــاح طويــل الأمــد. وســاعده أيضــا التكويــن 
الأمــن،  مســائل  حــول  فرنســا  فــي  تلقــاه  الــذي 
ــه، علــى اســتيعاب أفضــل  ــم حــل منظمت ــا ت عندم

ــن تعليمــات. ــه م لمــا يلزم

ديكتاتــوري  حكــم  تحــت  ببلــد  الحلــول 
الأخــذ  يعنــي  بدونهــا(  أو  مســلحة  )بمقاومــة 
المحدقــة  المخاطــر  وتحمــل  الحســبان  فــي 
بالمناضليــن الذيــن يتــم اللقــاء بهــم، والاســتعداد 
لحمايتهــم فــي حالــة اعتقالهــم. ليــس ذلــك طبعــا 
مــن الســهولة بمــكان. لحســن الحــظ، لــم يتعــرض 
ا لاعتقــال )كان رفاقــه المحليــون 

ً
بيــار روســيه أبــد

ا(. ومــع ذلــك، فقــد كان 
ً
يضمنــون ســامته جيــد

عليــه أن يــدرس حالــة رفيــق )وصديــق( مــن هونــغ 
القاريــة  إلــى الصيــن  أثنــاء رحلــة  كونــغ اعتقــل 
ــة،  ــة الصيني ــاء بأعضــاء الحركــة الديمقراطي لالتق
أطلــق ســراحه فيمــا بعــد فــي ظــروف مشــبوهة. 
لقــد كان يخاطــر كثيــرا، وتبيــن أنــه أعطــى الشــرطة 
بشــأن  إليــه،  فــي حاجــة  هــي  مــا  السياســية كل 
المنظمــات  الصيــن وكــذا بشــأن  فــي  اتصالاتــه 
قطــع  إلــى  واضطــرت   – كونــغ  بهونــغ  الأمميــة 

الصــات معــه.

ســاعدت الأمميــة ولجــان التضامــن مناضليــن/ 
ت فاريــن مــن القمــع. انطبــق ذلــك بالخصــوص 
ــام 1996  ــد انقــاب الع ــن/ت، بع ــى التايانديي عل
أن  )ســيما  باريــس  إلــى  قدمــوا  الذيــن  الدمــوي، 
فضــل ذلــك يعــود إلــى الاتصــالات التــي أقامهــا 
لانضمــام  لاوس  إلــى  عــادوا  ثــم  روســيه،  بيــار 
التايانــدي  الشــيوعي  الحــزب  معســكرات  إلــى 

الحدوديــة(.

فــي  الديمقراطيــة  الوطنيــة  الحركــة  دخلــت 
ــة ماركــوس  ــار ديكتاتوري ــد انهي ــة بع ــن أزم الفلبي
فــي  ضئيلــة  أغلبيــة  )رفضــت   1986 العــام  فــي 
ــي  ــب السياســي للحــزب الشــيوعي الفلبين المكت
النظــر فــي هــذه الإمكانيــة( والصدمــة الناجمــة عــن 
التطهيــرات الجنونيــة التــي أودت بحيــاة العديــد 
يجــب  كان  هــل  الحــزب.  داخــل  الضحايــا  مــن 

  Walden Belloالحديــث عنهــا؟ كان والــدن بيلــو
الفلبيــن،  فــي  بذلــك  القيــام  إلــى  بــادر  مــن  أول 
ويبــدو أن بيــار روســيه هــو الأول فــي شــبكات 
التضامــن الأمميــة. ســواء كان هــذا مصادفــة أو لــم 
يكــن،  ينــدرج ”عــدم التــزام الصمــت“ فــي إرث 
ــد  ــد بالمعســكرات الســتالينية(. لق ــد )التندي الوال
ــة  ــر الأممي ــادة لتفكي غــذت كل هــذه التجــارب م
ــي  ــا السياســية- العســكرية، وف ــي القضاي ــة ف الرابع
الصينيــة والفيتناميــة، وفــي دور  الثورتيــن  تأثيــر 

تضامــن أممــي ملمــوس وممارســته.

تجارب جديدة

إن للأنشــطة التضامنيــة مــع أوروبــا الشــرقية، 
عديــدة:  فوائــد  ســاماري،  كاثريــن  بحســب 
الممنهــج  القمــع  ضــد  النضــال  أجــل  مــن 
التجربــة  أتاحــت  التعبيــر.  حريــة  عــن  والدفــاع 
فرصــة  والاشــتراكية“  الحــرة  التشيكوســلوفاكية” 
لبلــورة نظريــة حــول بنــاء معارضــة للســتالينية فــي 
بلــدان أوروبــا الشــرقية. كان ذلــك رهــان مؤتمــر 
الوثيقــة  فــي   1979 العــام  فــي  الرابعــة   الأمميــة 
المعنونــة” ديكتاتوريــة البروليتاريــا والديمقراطيــة 
ــط الفكــر  ــى وجــوب رب الاشــتراكية“التي تصــر عل
النظــري بالممارســة النضاليــة، وعلــى الحاجــة إلــى 
التصــدي لرؤيــة مراحليــة للثــورة ورؤيــة اصطفافيــة 

للتضامــن.

شــهد ســقوط جــدار برليــن فــي العــام 1989 
أوروبــا  إلــى  كارثــي  بشــكل  الرأســمالية  عــودة 
اغتنــت  و  الأيديولوجــي.  وتدهورهــا  الشــرقية 
تجــارب بيــار روســيه وكاثريــن ســاماري، مــا عرضاه 
المســتديرة.  المائــدة  مــن  الأخيــر  القســم  فــي 
ــل  ــة بمــكان، ب ــار روســيه أن مــن الأهمي يعتقــد بي
مــن الجوهــري،  ”إضفــاء لامركزيــة“ علــى النظــرة 
إلــى الأمــور. مــا يعنــي تســليط الضــوء علــى حــدث 
فــي  حــدث  علــى  أو  أوروبــي.  وليــس  أســيوي 
أوروبــا الشــرقية وليــس فــي الغربيــة. يســاعد ذلــك 
علــى تجنــب الســقوط فــي« النزعــات المركزيــة 
الأوروبيــة الغربيــة«. الأســفار تســاعد علــى ذلــك! 
مــن  نوعًــا  لروســيه  الآســيوية“  مثلت”المهمــات 
تجربــة تأســيس ثانيــة، كســيرورة”متواصلة“. وأكــد 
مقــدار مــا تعلمــه مــن أصدقائه/تــه الآســيويين/
آت. شــارك  بضعــة عقــود فيمــا بعــد، فــي الحقبــة 
العظيمــة لحركــة العولمــة البديلــة، وكان عضــوًا 
الاجتماعــي  والمنتــدى  أتــاك  لجمعيــة  مؤسسًــا 
العالمــي، بصفتــه آنــذاك عضــو مجلســه الدولــي. 
ودعــم المنتــدى الاجتماعــي الأوروبــي والمنتــدى 

الشــعبي آســيا -أوروبــا.

الــدورة  إبــان  شــارك فــي البرلمــان الأوروبــي 
بوفــد  ملحقــا  بصفتــه   ،2004-1999 التشــريعية 

الرابطــة الشــيوعية الثوريــة )LCR( المكــون مــن 
وآلان    Roseline Vachettaفاشــيتا روزليــن 
مــع  وتعــاون  البرلمــان،  فــي  العضويــن  كريفيــن، 
يســار  الموحــد/  الأوروبــي  اليســار  مجموعــة 
بمعيــة   )GUE/NGL( الإســكندنافي  الخضــر 
وورتــزFrancis Wurtz،مــن  فرانســيس  رئيســها 
وكانــت  الفرنســي.  الشــيوعي  الحــزب  قــادة 
مســؤولياته تشــمل إلــى حــد كبيــر المشــاركة فــي 
عمليــة المنتديــات الاجتماعيــة والروابــط مع آســيا. 
ــة التــي خاضهــا برلمانيــو/ت  أتاحــت تلــك التجرب
الرابطــة الشــيوعية الثوريــة فــي البرلمــان الأوروبــي 

عظيــم. بنحــو  الأمميــة  إمكانــات  مضاعفــة 

شــاركت كاثريــن ســاماري فــي تنظيــم حملــة  
البوســنة  فــي  تــوزلا“  أجــل  مــن  نقابيــة  »قوافــل 
التطهيــرات  ضــد  حمــات  وفــي  والهرســك، 
ــي جبهــات  ــان تفــكك يوغوســافيا، وف ــة إب العرقي
دعــم حــق تقريــر مصيــر الألبــان فــي كوســوفو ضــد 
  S. Milosevicميلوســيفيتش ســلوبودان  سياســة 
الأطلســي.  شــمال  حلــف  قصــف  ومعارضــة   ،
وانخرطــت، مــوازاة مــع ذلــك، فــي الاتحــاد اليهودي 
الفرنســي مــن أجــل الســام( l’UJFP وشــاركت 
فــي أنشــطة فــي مصــر فــي اتجــاه غــزة. واســهمت 
وتجمــع  للجميــع  مدرســة  تجمــع  تأســيس  فــي 
المساواة)CFPE(يشــمل  أجــل  مــن  نســوانيات 
الملحــدات والمؤمنــات، مســلمات محجبــات و 

غيــر محجبــات.

أوروبــا  مناضلــو/ت  يحــاول  ذاتــه،  الآن  فــي 
الماضــي  وصــل  إعــادة  الشــباب/ت  الشــرقية 
بالحاضــر، لا تــزال الاتصــالات قائمــة علــى ســبيل 
ــدا  ــة التشــيك وبولن ــي المجــر وجمهوري ــال ف المث
فــي  وبلغاريــا.  ورومانيــا  وكرواتيــا  وســلوفينيا 
ــى كييــف  ــن إل ــام 2013-2014، توجهــت كاثري الع
الشــاب،  الأوكرانــي  اليســار  لقــاءات  لحضــور 
الــذي ســيتمخض عنــه إنشــاء ”حركــة اجتماعيــة“ 
 ،))Sotsialny Rukh )SR( روخ  سوتســيالني   -
معارضــة منــذ فبرايــر 2022الغــزو الروســي لأوكرانيا، 
وفــي الآن ذاتــه الهجمــات الاجتماعية النيوليبرالية.
وشــاركت فــي آذار/مــارس 2022، بتنســيق مع ذلك 
التضامــن  تأسيسشــبكة  فــي  الأوكرانــي،  اليســار 
الأوروبيــة مــع أوكرانيــا ENSU ، ونظيرهــا الفرنســي 
RESU دفاعًــا عــن المقاومــة الأوكرانيــة ضــد الغــزو 
ــد. وهــي  الروســي وكل أشــكال الاســتعمار الجدي
عضــو فــي الجمعيــة الفرنســية للدراســات حــول 
البلقانيــات  علــم  ومجلتهــا   )AfeBalk( البلقــان 

.Balkanologie

22 شباط/فبراير 2025

بيير  روسيه 

فوتوثيك روج /  مارتن نودا / هانز لوكاس

ندوة دراسية 
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استسلام النقابات العمالية بوجه النظام الفاشي

الشــامل، وفــي  السياســي  الإضــراب  مــن شــأن  كان 
الختــام الإضــراب العام ضد انتهــاكات »الجنرال الحديدي« 
هيندنبــورغ Hindenburg للدســتور، أن يكــون ســلاحاً 
ــر حســماً–في النضــال ضــد الفاشــية.  هاماً–وربمــا الأكث
العماليــة،  النقابــات  زعمــاء  ســاعد  ناحيــة،  مــن  لكــن، 
الســائرين علــى خطــى جنــاح الاشــتراكية الديمقراطيــة 
اليمينــي، علــى تتويــج هــذا الرئيــس، ومــن ناحيــة أخــرى، 
كان أملهــم فــي أن ألمانيــا لا يمكــن أن تُحكــم بدونهــم، 

وبالأحــرى ضدهــم.

Georg Jungclas بقلم جورج يونجكلاس

لــو  يصــح  أن  الأخيــر  الافتــراض  لهــذا  كان 

ــن/ ــوة العمــال/ات المنظمي ــات ق اســتخدمت النقاب

لكــن  الديمقراطيــة.  الحقــوق  عــن  للدفــاع  ات 

لــم تكــن تعلــق آمالهــا علــى قــوة العمــل  القيــادة 

النقابــي، بــل علــى »بصيــرة« أكبــر مــن جانــب القــوى 

السياســية الممثلــة بـ«الجنــرال الاجتماعي«شايشــر

Schleicher. كان الهــدف مــن هــذا »المخــرج« هــو 

منــع أخطــر مظاهــر الفاشــية وإعــادة الهــدوء إلــى البلــد 

ــى منصــب مستشــارية  ــر Hitler إل ــق هتل وســد طري

الرايــخ.

الاشــتراكي  الحــزب  إدارة  غــرار مجلــس  علــى 

العماليــة– النقابــات  قــادة  انخــدع  الديمقراطــي، 

المنظمــات  إنقــاذ  اتجاهاتهم–بإمــكان  بمختلــف 

بالحفــاظ علــى مســار الشــرعية المطلقــة والحيــاد 

الــدرس  اســتخاص  مــن  يتمكنــوا  لــم  السياســي. 

الفتــرة  فــي  الإيطالــي  الفاشــي  النظــام  لقنــه  الــذي 

1925-1927 فيمــا يتعلــق بالقضــاء علــى النقابــات. 

وبانتحارهــم السياســي، حاولــوا يائســين الهــروب مــن 

منظماتهــم. إماتــة 

أعمــدة  أقــوى  الحــرة،  النقابــات  تهــدر  لــم 

 30 الدولــي، بفعــل ترددهــا منــذ  النقابــي  الاتحــاد 

ــا العديد 
ً

ينايــر، مؤهاتهــا الخاصــة وحســب، بــل أيض

مــن الإمكانــات الأخــرى علــى المســتوى الدولــي. 

فــي 19 أبريــل، بعــد أن أعلــن الاتحــاد العــام النقابــي 

الألمانــي ADGB )ســلف الاتحــاد الألمانــي للنقابات 

DGB( علــى المــلأ دعوتــه إلــى التظاهــر يــوم فاتــح 

مايــو، أصبحــت القطيعــة بيــن الاتحــاد العــام النقابــي 

الألمانــي والاتحــاد النقابــي الدولــي نهائيًــا.

قمع موجه بخطة

فــي نهايــة العــام 1932، اتفــق الجميــع فــي الحزب 

النقابــات  زوال  ضــرورة  علــى   )NSDAP( النــازي 

صــراع  »منظمــات  باعتبارهــا  القائمــة  العماليــة 

ــة.  ــة تعاوني طبقــي«، والاســتعاضة عنهــا بأجهــزة دول

لــم تتبايــن الآراء ســوى حــول كيفيــة ذلــك وتوقيتــه. 

أولــى،  مرحلــة  فــي  هتلــر،  سياســة  كانــت  هكــذا، 

تــروم تجــاوز جســم الشــغيلة المنظميــن بأكبــر قــدر 

ممكــن مــن الحــذر، للحفــاظ علــى حوافــز للعمــل 

ــى  ــاع بســعي إل ــدى الشــغيلة وتجنــب إعطــاء انطب ل

ــا. ســلبهم شــيئًا م

الطــور  تســتفيد،في  كانــت  النقابــات  أن  بمــا 

ــة، مــن هوامــش  الأول مــن »الثــورة الوطنيــة« الهتلري

النقابــات يميلــون أكثــر فأكثــر  قــادة  منــاورة، كان 

إلــى اعتقــاد بــأن تكيفهــم بشــكل كافٍ مــع الســلطة 

جورج يونجكلاس

انضمّ جيورج ”شورش“ يونغكاس )22 فبراير 1902 - 11 سبتمبر 1975( إلى حزب المفكرين الأحرار 
في عام 1915، وإلى الحزب الاشتراكيّ الحرّ في عام 1916، وإلى الحزب الديمقراطيّ الألمانيّ في عام 1919.

بعد تدريبه المهني كبائع كتب، عمل في حوض بلوموند فوس لبناء السفن في هامبورغ. وفي عام 1921، 
شارك في ”مسيرة العمل“ التي نظمها الحزب الديمقراطي الألماني هناك. ثم قام بعد ذلك بتدريس دورات 
في تاريخ الحركة العمالية كمدرب متنقل للحزب الديمقراطي الألماني في تورينجن حتى عام 1922. وفي 
وقت لاحق، في ووربسفيد، ساعد في توسيع دار باركنهوف للأطفال التي أنشأها الرسام هاينريش فوجلر 
للإغاثة الحمراء. في عام 1923، أصبح جورج عضوًا في الجهاز العسكري للحزب الشيوعي الألماني وشارك 

في انتفاضة هامبورغ.

حتى عام 1926، عمل في مكتبة كارل هويم الشيوعية. ومنذ عام 1926 كان يدعم المعارضة اليسارية 
.
ً
للحزب الشيوعي الألماني. وفي عام 1928 انضم إلى لينين بوند الذي تأسس حديثا

وفي عام 1930، ساعد مع الأقلية اللينينبندية في تأسيس المعارضة اليسارية للحزب الشيوعي الألماني. 
ا للمجموعة المحلية في هامبورغ، ساعد في تنظيم الشحن السري لنشرة المعارضة إلى الاتحاد 

ً
وبصفته قائد

السوفيتي الستاليني. لهذا السبب، كان على اتصال مع ابن تروتسكي، ليون سيدوف، وتواصل مع تروتسكي.

في عام 1933، اضطر جورج إلى الفرار من ألمانيا النازية واللجوء إلى الدنمارك. وهناك، لم يعمل فقط مع 
ا مجموعة ألمانية في المنفى 

ً
ل أيض

ّ
الأعضاء الدنماركيين في المعارضة اليسارية الدولية فحسب، بل شك

وحافظ على اتصاله بمجموعة هامبورغ. ومنذ أبريل 1940، بعد احتال الدنمارك من قِبل الجيش الألماني 
لمساعدة  شبكة  في  وانخرط  للفاشية  المناهضة  السرية  المقاومة  في  بنشاط  جورج  شارك  )الفيرماخت(، 

اليهود الهاربين.
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الجديــدة ســيؤدي إلــى الاعتــراف بهــم كأعضــاء فــي 

»الدولــة التعاونيــة« الجديــدة.

لجــن  لانتخابــات  الأولــى  النتائــج  كانــت 

ــة، التــي بــدأت فــي مــارس، قــد أظهــرت مــرة  المقاول

ــده   مــن وضــع ي
ً
ــدا ــن يتمكــن أب ــه ل ــر أن أخــرى لهتل

علــى مجالــس المقــاولات بواســطة NSBO )المنظمة 

الوطنيــة لخايــا المقاولــة الاشــتراكية- م.و.خ .م.إش(. 

برغــم الضغــط الأشــد علــى العمــال، وبرغــم تحالفات 

الوطنييــن،  المســتخدمين  جمعيــات  مــع  القوائــم 

وجمعيــات محليــة هزيلــة لشــغيلة رجعييــن، لــم تفــز 

م.و.خ .م.إش NSBOإلا بنســبة %25 مــن مجمــوع 

المنتدبيــن، ولــك فقــط حيــث كان يشــكل العمــال 

معظــم  والمســتخدمون  العاليــة  المهــارات  ذوو 

القــوى العاملــة.

الشــركات  فــي  الانتخابــات  تحــول  وخشــية 

العمــال  حــزب  ضــد  مظاهــرات  إلــى  الكبيــرة 

الوطنــي الاشــتراكي الألمانــي NSBO، جــرى تأخيــر 

الانتخابــات فيهــا بمبــررات مختلفــة كل مــرة، إلــى 

أن أتــاح قانــون لجــن المقاولــة، الصــادر فــي 4 أبريــل، 

العــام،  نهايــة  حتــى  الانتخابــات  جميــع  تأجيــل 

موقفهــم  كان  الذيــن  »العمــال  اســتبعاد  وبالتالــي 

ــة التــي كانــت لا  ــة« مــن لجــن المقاول ــا للدول معاديً

تــزال قائمــة، بنحــو يمكــن دمــج النازييــن فيهــا.

طويلــة  خطــة  فــي  مرحلــة  القانــون  هــذا  كان 

بعمــل  العماليــة  النقابــات  علــى  للســيطرة  الأمــد 

ــن  ــذت، كجــزء م ف
ُ
ــخ. ن ــى مســتوى الراي مفاجــئ عل

ــا: رفــع يــوم 
ً
خطــة العمــل هــذه، الحيلــة الأكثــر إتقان

مقــام »عطلــة رســمية لاحتفــال  إلــى  مايــو  فاتــح 

بالعمــل الوطنــي« بموجــب قانــون 10 أبريــل 1933.

»حمايــة  أجــل  مــن  العمــل«  »لجنــة  كانــت 

تمامًــا، حتــى  التــي ظــل وجودهــا ســريًا  العمــل«، 

أعــدت  قــد   ،  Ley ليــي  برئاســة  الحــزب،  داخــل 

بالتفصيــل إلــى غايــة 13 أبريــل برنامــج الاســتياء، 

ــم  ــي تنظي ــص ف ــزGoebbels المخت ــا كان غوبل بينم

لإعــداد  تكــرس  قــد  الجماهيريــة  المظاهــرات 

مايــو. فاتــح  احتفــالات 

كتــب غوبلــز فــي مذكراتــه »ســوف نجعــل مــن 

فاتــح مايــو مظاهــرة كبــرى 

لإرادة الشــعب الألمانــي. 

ســيجري  مايــو،   2 فــي 

احتــال مقــرات النقابــات 

التطويــع  إنــه  العماليــة 

هــذا  فــي  والاصطفــاف 

ا.قــد يســبب 
ً

المجــال أيض

هــذا الأمــر ضجــة لبضعــة أيــام، ولكــن بعــد ذلــك 

ســتكون لنــا. لا حاجــة هنــا لاســتعمال قفــازات.«

ــي  ــي الألمان خضــوع الاتحــاد العــام النقاب

ADGB )إ.ع.ن.أ( 

أعلــن ليفــارت Leiphart رئيــس نقابــة إ.ع.ن.أ 

إلــى هتلــر، ضــرورة إنجــاز  فــي رســالة »مفتوحــة« 

المهــام الاجتماعيــة للنقابــات، » أبانــت النقابــات، 

طلــب  عبــر  الدولــة،  قــادة  طبيعــة  عــن  باســتقال 

الوســاطة العامــة والاعتــراف بهــا ]...[ أنهــا تعتــرف 

بحــق الدولــة فــي التدخــل فــي النزاعــات بيــن العمــال 

المنظميــن وأربــاب العمــل. و لا تطلــب النقابــات 

التدخــل فــي سياســة الدولــة«.

 John أعلــن ســكرتير الاتحــاد جــون إهرنتايــت

ــي  ــن ف ــاع المســؤولين النقابيي ــي اجتم Ehrenteitف

 Grand الكبــرى  هامبــورغ  فــي  المحلــي  الاتحــاد 

علــى  وقــادرون  مســتعدون  إننــا   »:Hambourg

تحقيــق  علــى  الجديــدة  الدولــة  زعيــم  مســاعدة 

المجاليــن  فــي  وتطلعاتهــم  العمــال  رغبــات 

الاجتماعــي والاقتصــادي... حتــى فــي هــذه الظــروف 

مهامهــا  النقابيــة  المنظمــات  تهمــل  ألا  يجــب 

حــددت حكومــة  لقــد  والاجتماعيــة.  الاقتصاديــة 

ــذا  ــا. يســهل ه ــس هدفن ــة لنفســها نف ــخ الحالي الراي

علــى النقابــات العماليــة إيجــاد مكانهــا ضمــن برامــج 

الحكومــة«.

العماليــة  النقابــات  قــادة  كان 

يظهــرون، بهــذا الاستســام المهيــن، 

عجزهــم فــي مواجهــة النازييــن، وبعــد 

 Robert Ley أن ســيطر روبــرت لــي

ومعاونــوه علــى النقابــات، ســخر هتلــر 

ــة. ــا مــن محاولاتهــم التوفيقي علنً

كان تحويــل يــوم النضــال العالمــي التقليــدي 

ــي  ــى مهرجــان وطن ــة الاشــتراكية إل ــة العمالي للحرك

مــن  كان  النطــاق.  واســع  اســتفزاز  بمثابــة  كبيــر 

العماليــة  النقابــات  قــادة  يعــارض  أن  المتوقــع 

اغتصــاب فاتــح مايــو هــذا. بيــد أن جريــدة الاتحــا 

بــول  لوالتــر   
ً
مقــالا نشــر  الألمانــي  النقابــي  العــام 

ــو، جــاء فيه:«لســنا  ــح ماي Walter Pohl ،عشــية فات

بــا شــك فــي حاجــة إلــى إنــزال رايتنــا لاعتــراف 

النصــر  أن  برغــم  الوطنيــة.  الاشــتراكية  بانتصــار 

تحقــق بمحاربــة حــزب اعتبرنــاه دومــا حامــل الفكــرة 

الاشــتراكية، فإنــه نصــر لنــا أيضــا، لأن مهمــة بنــاء 

برمتهــا«. الأمــة  أمــام  موضوعــة  اليــوم  الاشــتراكية 

نقــرأ فــي نــداء لاتحــاد العــام النقابــي الألمانــي، 

يســتعير لغــة الاشــتراكية-الوطنية، مــا يلــي: بســعادة 

غامــرة نحيــي إعــان حكومــة الرايــخ يومنــا عيــدا 

هــذا  فــي  ألمانيــا.  شــعبيا  عيــدا  الوطنــي،  للعمــل 

اليــوم، كمــا جــاء فــي الإعانــات الرســمية، يجــب 

أن يكــون العامــل الألمانــي فــي قلــب الاحتفــال. فــي 

الأول مــن مايــو، يجــب علــى العامــل الألمانــي أن 

ــه عضــو  ــة، أن ــه الاعتباري يُظهــر، وهــو مــدرك لمكانت

كامــل العضويــة فــي الجماعــة الوطنيــة«.

 
ً
متوقعــا يعــد  لــم  هــذا،  الخضــوع  إبــراز  أمــام 

العماليــة  المنظمــات  أعضــاء  كتلــة  تعــارض  أن 

النقابة،  قادة  أراد  »لقد 
الإستسلامية،  المقززة  بمقترحاتهم 
الكثير  ينقذ  لم  منظمتهم“.  إنقاذ 

منهم حتى رؤوسهم«. 

تجمع حاشد في برلين يوليو 1932 لأنصار جمهورية فايمار ورايشسبانر شوارتز-روت-
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 لإفــاس الحركــة 
ً
شــكل يــوم 2 مايــو 1933 مظهــرا

العماليــة الألمانيــة التــي كانــت حتئذ أكبــر الحركات 

الجماهيريــة المنظمــة وأغناهــا بالتقاليــد. وقــد جعــل 

عجزهــا عــن الــرد انتصــار الفاشــية ممكنًــا. ووضــع 

هــذا الانتصــار نهايــة لمرحلــة تاريخيــة كاملــة.

الهزيمــة  كانــت 

لاشــتراكية  النهائيــة 

ببــدء  ــا 
ً
إيذان الوطنيــة 

مرحلــة جديــدة فــي التاريــخ 

برغــم  يبــدو،  الألمانــي. 

ــة العظمــى  ــك، أن الغالبي ذل

مــن قــادة اليــوم لــم يتعلمــوا حتــى الآن شــيئًا مــن 

مصيــر الحركــة العماليــة الألمانيــة المأســاوي فــي 

.1933-1923 ســنوات 

أبريل 1970

أثبتــت  التــي  هــي  عفــوي،  بشــكل  الاســتفزازات 

مــرة أخــرى رغــم إرهــاب الفاشــيين، ولاءهــا للحركــة 

العماليــة الاشــتراكية عبــر تصويتهــا يــوم 5 مــارس 

لصالــح   776  000( العماليــة  الأحــزاب  لصالــح 

ماييــن   5 وحوالــي  الديمقراطييــن  الاشــتراكيين 

الشــيوعيين(. لصالــح   )4  485 000(

احتلال مقرات النقابات

فــي 2 مايــو، جــرى احتــال مقــرات النقابــات 

فــي جميــع أنحــاء ألمانيــا مــن قبــل قــوات »فيالــق 

ــة« SS و المنظمــة شــبه العســكرية للحــزب  الحماي

عتقــل أبــرز 
ُ
النــازي »مفــارز الاقتحــام« SAوالشــرطة. أ

قــادة النقابــات العماليــة رغــم محاولاتهــم التوفيقيــة. 

أرادوا بمقترحاتهــم الاستســامية المقــززة »إنقــاذ 

منظمتهــم«. لــم ينقــذ الكثيــر منهــم حتــى رؤوســهم.

جماهيــر  تعميــة  ممكنــا  يكــن  لــم  أنــه  بيــد 

النقابــي  العمــل  علــى  تربــوا  الذيــن  الشــغيلة 

تعبيرهــم عــن  الســلبية  وكانــت  المســتقل. 

معارضتهــم. إذ شــاركت %30 فقــط مــن شــركات 

برليــن فــي المظاهــرة المركزيــة فــي مطــار تمبلهــوف. 

Tempelhof

ســارت المنــاورات الاشــتراكية الوطنيــة فــي 2 

مايــو بدقــة متناهيــة. ففــي العاشــرة صباحًــا، احتلــت 

SA »و«مفــارز الاقتحــام SS 
ّ
ــة ــق الحماي قــوات »فيال

بصفتها«شــرطة مســاعدة«مقرات النقابــات العمالية، 

فــي  والموظفيــن  والمســتخدمين  العمــال  وبنــك 

الأداء  مراكــز  وجميــع  الرايــخ،  فــي  وفروعــه  برليــن 

ومكاتــب تحريــر الصحافــة النقابيــة.

وغراســمان   ،Leiphartليفــارت وضــع  جــرى 

رؤســاء  وأيضــا   ،Wissell وفيســيل   ،Graßmann

النقابة،  قادة  أراد  »لقد 
بمقترحاتهم المقززة الإستسلامية، 
الكثير  ينقذ  لم  منظمتهم“.  إنقاذ 

منهم حتى رؤوسهم«. 

العمــال، وكبــار  بنــك  ومــدراء  الاتحــادات  جميــع 

مســؤولي مجمــل البيروقراطيــة النقابيــة، ومحــرري 

الاحتياطــي«. »الحبــس  فــي  النقابيــة،  الصحافــة 

الحــرة  النقابــات  ممتلــكات  جميــع  صــودرت 

قليلــة  حــالات  باســتثناء  حســاباتها.  وجُمــدت 

)أربــع حــالات قتــل فــي دويســبورغ 

هــذه  فــذت 
ُ
ن  ،)Duisbourg

ســاعة  غضــون  فــي  الإجــراءات 

واحــدة دون مواجهــة أي مقاومــة. 

فــي اليــوم نفســه، مــورس الضغــط 

ــة الأخــرى  ــى الاتحــادات النقابي عل

)المســيحيون وغيرهــم( مــن أجــل 

لــي اســتطاع  مايــو   5 وفــي  طواعيــة«،  »الخضــوع 

Ley أن يعلــن لهتلــر أن جميــع اتحــادات العمــال 

والموظفيــن الرئيســة، التــي تضــم أكثــر مــن 8 ماييــن 

عضــو، »خضعــت بنفــس الطريقــة وبــدون شــروط.«

هتلر في طريقه إلى التجمع في لوستجارتن صباح يوم 1 مايو 1933.
CC-BY-SA 3.0 / 102-15783 الأرشيف الفيدرالي، الصورة
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عن ماركس ومجتمعات الأطراف لكيفن ب. أندرسون

اكتشاف أبعاد ماركس المتعددة

 Kevin B. أندرســون  ب.  كيفــن  كتــاب  نشــرَ  إن 
Anderson”ماركــس ومجتمعــات الأطــراف“ بالإســبانية 
مؤخــرًا لخبــر ســار جــدا )**(. إذ يُســهم فــي التعريــف 
بحــث طمــوح  بعمــل  بالإســبانية  الناطــق  العالــم  فــي 
 .1883 إلــى  مــن 1869  للحقبــة  كتابــات ماركــس  فــي 
وهــو يولــي اهتمامًــا خاصًــا بملاحظاتــه وتعليقاتــه علــى 
المجتمعــات غيــر الغربيــة ومــا قبــل الرأســمالية–برغم مــن 

أنــه يشــير أيضًــا إلــى حقــب ســابقة )1(.

بقلم خايمي باستور )*(

تيــار  إلــى  أندرســون  ب.  كيفــن  ينتمــي 
ماركســي فريــد ، المنظمــة الماركســية الإنســانية 
 Raya ــا دونايفســكايا ــه راي ــن مرجعيات ــة، وم العالمي
Dunayevskaya )مؤلفــة كتــاب ”روزا لوكســمبورغ 
 Rosa“وتحريــر المــرأة وفلســفة الثــورة الماركســية
 Luxemburg, Women’sLiberation and the
ضمــن   MarxistPhilosophy of Revolution
مؤلفــات أخــرى(، و ســيريل ليونيــل روبيــرت جيمــس
الســود“(،  أعماله”اليعاقبــة  )أشــهر   C.L.R. James
 W.E.B. دون أن ننســى تأثيــر فرانــز فانــون و دوبــوا

Du Bois علــى تطــور المؤلــف الشــخصي.

يهتــم فــي هــذا الكتــاب، ضمــن أمــور أخــرى، 
ــي  ــة ف ــكار ماركــس حــول المســألة القومي بتطــور أف
أيرلنــدا وبولنــدا، والمقــالات حــول الحــرب الأهليــة 
فــي أمريــكا الشــمالية، وبــدور التشــكيلة التشــاركية 
الفاحيــة الروســية الممكــن فــي مشــروع اشــتراكي. 

ويشــير أيضــا إلــى تفضيلــه 
الفرنســية  ماركــس  لطبعــة 
رأس  كتــاب  مــن  نــة  المُحيَّ
التــي   ،)1875-1872( المــال 
بعــض  توضيــح  لــه  أتاحــت 
ا 

ً
الـــتأويات. كمــا يشــير أيض

إلــى الدفاتــر الإثنولوجيــة غيــر 
المكتملــة مــن 1879-1882 حــول أشــكال الزراعــة 
والأمريكتيــن  الهنــد  فــي  الفاحيــن  وجماعــات 
فيهــا  وجــد  القديمــة:  ورومــا  أفريقيــا  وشــمال 
ماحظــات هامــة حــول الجنــدر والعائلــة، يمكــن 
ســيكتبه  مــا  مــع  اختافــات  علــى  فيهــا  العثــور 

إنجلــز. العظيــم  صديقــه 

كمــا أن كتــاب ماركــس ومجتمعــات الأطــراف 
مســاهمة ذات صلــة بتعــاون كيفــن.ب. أندرســون 

ا بعنــوان 
ً
فــي مشــروع النشــر المكــون مــن 32 مجلــد

 ،)Marx-Engels Gesamtausgabe)MEGA
والــذي أتــاح لــه الوصــول إلــى أرشــيف مــن الكتابــات 

ا.
ً
ــابق ــر المنشــورة س غي

ماركس التقاطعي

ــق أن 
َّ
يؤكــد أندرســون، عبــر هــذا المســار المُوث

ماركــس الطــور الأخيــر تطــور -بمعنــى مغايــر عــن 
للتاريــخ  تصــور  نحــو  ألتوســير-  عنــه  دافــع  الــذي 
متعــدد الخطــوط. هــذا التصــور، غيــر القائــم علــى 
الآن  فــي  جــدا  بعيــد  الاقتصــادوي،  وغيــر  حتميــة 
ربمــا  التــي  الأوربيــة  المركزيــة  الرؤيــة  عــن  ذاتــه 
يتعلــق  فيمــا  خاصــة  ســابقة،  مراحــل  فــي  ميزتــه 
بالمســألة الاســتعمارية. يقــود هــذا أندرســون إلــى 
تبريــر الأطروحــة التــي يدافــع عنهــا فــي نهايــة كتابــه، 

ومؤداهــا:

”«طــوّر ماركــس نظريــة 
الاجتماعــي  للتغيــر  جدليــة 
ــة الخــط ولا  ــم تكــن أحادي ل
 .

ً
قائمــة علــى الطبقــة حصــرا

نظريتــه  تطــورت  ومثلمــا 
فــي التطــور الاجتماعــي فــي اتجــاه متعــدد الخطــوط 
ــر، بــدأت نظريتــه فــي الثــورة تركــز بنحــو مطــرد  أكث
والقوميــة.  والإثنيــة  والعــرق  الطبقــة  تقاطــع  علــى 
ا 

ً
فيلســوف ماركــس  يكــن  لــم  للوضــوح،  وتوخيــا 

لاختــاف بالمعنــى مــا بعــد الحداثــي، لأن نقــد 
ــزا  ــال، كان مرك ــو رأس الم ــي واحــد، ه ــان اجمال كي
لمشــروعه الفكــري برمتــه. لكــن المركزيــة لا تعنــي 

.)2(  )369 )ص  الحصريــة«  أو  الأحاديــة 

التقاطعــي  لماركــس  التصــور  هــذا  يبــدو  قــد 
قطعيــا أكثــر مــن الــازم، لكننــي أعتقــد أن هنــاك 
مــا يكفــي فــي أعمالــه للتأكيــد مــع أندرســون علــى 
أن ماركــس الطــور الأخيــر اتجــه نحــو رؤيــة إجماليــة 
لمختلــف أشــكال الاســتغال والقمــع والســيطرة، 
مــن وجهــة نظــر أمميــة ومتمحــورة دائمًــا حــول نقــد 

رأس المــال.

المسألة القومية

لكــن لنتابــع خطــوة بخطــوة. يبــدأ أندرســون 
أوروبــا  تأثيــر  عــن  المبكــرة  بالكتابــات  بالتذكيــر 
ينكــر  أن  دون  والصيــن،  وإندونيســيا  الهنــد  علــى 
لحتميــة  رؤيتــه  فــي  ماركــس  علــى  هيغــل  تأثيــر 
ــا 

ً
الاســتعمار. ويتنــاول الانتقــادات التــي طورهــا لاحق

إدوارد ســعيد وآخــرون، لكنــه يعارضهــا بتأثيــر تمــرد 
التايبينــغ فــي الصيــن فــي 1850-1864 فــي الصيــن 
وتأثيــر ســيباي ”المتمــرد“ فــي الهنــد عــام 1857 علــى 
ماركــس، ليكتــب بعدهــا أن ”الهنــد الآن هــي أفضــل 

حليــف لنــا“ )ص 88(.

خايمي باستور

في  متقاعد  محاضر  باستور  خايمي 
مناهضة  منظمة  في  ومناضل  السياسية،  العلوم 
الرابعة،  للأممية  الإسباني  الفرع  الرأسمالية، 
كتب  سور“.  ”فينتو  مجلة  تحرير  هيئة  وعضو 
هذا المقال قبل صدور الطبعة الفرنسية، وترجمه 

فابريس جيرمان.

 .ALBERT SALAMÉ ©

»تبنى ماركس نظرة عالمية لمختلف 
أشكال الاستغلال والاضطهاد والهيمنة، 
من وجهة نظر أممية تركزت دائمًا على 

نقد رأس المال«. 

قراءات
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كمــا تطــورت أفــكاره حــول روســيا وبولنــدا. 
ــاس  ــا ”مقي ــدا باعتباره ــد أدرك ماركــس دور بولن فق
الحــرارة الخارجــي للثــورة الأوروبيــة“، خاصــة منــذ 
ذلــك  وقــد ظهــر   .1863 عــام  البولنديــة  الانتفاضــة 
عنــد  الافتتاحــي  ماركــس  خطــاب  فــي  بوضــوح 
تأســيس الأمميــة الأولــى عــام 1864، وفــي ســجاله مــع 

القوميــة. وعدميتهــم  البرودونييــن 

ضد العنصرية

للحــرب  المخصــص  هــو  مهــم،  آخــر  فصــل 
الأهليــة فــي أمريــكا الشــمالية، حيــث يتــم التأكيــد 
علــى دعــم ماركــس القــوي للنضــال مــن أجــل إلغــاء 
العبوديــة، والــذي رأى فيــه أن الأمريكييــن مــن أصــل 
أفريقــي يمكــن أن يكونــوا ذاتــا ثوريــة محتملــة )3(، 
مــع الحفــاظ علــى بعــض الاختافــات مــع إنجلــز، 
بإعــان تحريــر  يتعلــق  فيمــا  المثــال  علــى ســبيل 

العبيــد الــذي أصــدره أبراهــام لينكولــن.

ــدا بعمــق، لأن  ــاول مســألة أيرلن ــا تن
ً

جــرى أيض
منخرطيــن  كانــوا  إنجلــز،  مثــل  وعائلتــه،  ماركــس 
بشــكل مباشــر ونشــط جــدا. و تطــوره بصــدد هــذه 
قــاده  حيــث  أفضــل،  بشــكل  معــروف  المســألة 
العاقــة  بشــأن  الأولــي  موقفــه  تعديــل  إلــى  ذلــك 
بيــن النضــال مــن أجــل اســتقال أيرلنــدا ونضــال 
وصــل   ،1870-1869 ففــي  الإنجليزيــة.  البروليتاريــا 
إلــى القــول إنــه نظــرًا لطغيــان العنصريــة بيــن العمــال 
أن  يجــب  الأيرلندييــن،  المهاجريــن  إزاء  الإنجليــز 
يكــون نضــال الشــعب الأيرلندي”رافعــة“ الثــورة فــي 

إنجلتــرا وليــس العكــس.

نزع المركزية الأوربية عن ماركس

يشــير أندرســون، فيمــا يخــص المجتمعــات غيــر 
الغربيــة، إلــى أن ماركــس فــي مخطوطاتــه الاقتصاديــة 
فــرادة  بالفعــل  أدرك  قــد  كان   ،1863-1861 لفتــرة 
الغربــي،  بلإقطــاع  قياســا  الآســيوي  الإنتــاج  نمــط 
: ”لقــد تغيــرت وجهــة نظــر ماركــس 

ً
ــا ويمضــي قائ

ــراه  ــى »نظــام التشــكيلة التشــاركية الآســيوي« وق إل
بشــكل واضــح مقارنــة بالإصــرار علــى »الاســتبداد 
 “

ً
ــذي كان قــد لاحظــه ســابقا الشــرقي« والخمــول ال

ــا فــي رفضــه 
ً

)ص 263(. ويتجلــى هــذا التطــور أيض
لأي فلســفة غائيــة للتاريــخ، كمــا يتضــح مــن تحييــن 
ماركــس للطبعــة الفرنســية مــن كتــاب رأس المــال 
)1872-1875(، حيــث يقــول: ”إن البلــد الأكثــر تطــورًا 
صناعيًــا لا يظهــر لمــن يتبعــه علــى الســلم الصناعــي 
إلا صــورة مســتقبله الخــاص “ )تشــديد أندرســون( 
)ص 276(. لذلــك فهــو يســتثني مــن هــذا التصــور 
أحــادي الخــط البلــدان التــي لا تنــدرج فــي هــذا 
الإطــار، مثــل روســيا أو الهنــد، ويلــزم نفســه برؤيــة 

متعــددة الخطــوط للتاريــخ، تختلــف عــن تلــك التــي 
يمكــن تأويلهــا فــي البيــان الشــيوعي وغيــره مــن 

مقالاتــه حــول المســألة الاســتعمارية.

إلهامات شيوعية

كتابــات  تأثيــر  تحــت  ماركــس،  أدرك 
كوفاليفســكي حــول أشــكال الملكيــة التشــاركية 
بلــدان  فــي  الأشــكال  هــذه  دور  خــاص،  بوجــه 
مختلفــة، مثــل الهنــد والجزائــر وأمريــكا الاتينيــة، 
وقبــل كل شــيء روســيا. وعلــى هــذا النحــو، وفــي 
ــرا  ــع في ــي مراســاته الشــهيرة م ــى روســيا ف إشــارة إل
لتشــمل  أفــكاره  توســيع  مــع  لكــن  زاســوليتش، 
تكــون  أن  فــي  أملــه  عــن  أعــرب  أخــرى،  مناطــق 
انطــاق  ”نقــاط  الريفيــة  التشــاركية  التشــكيات 
يغفــل  لــم  أندرســون  ان  بيــد  الشــيوعي“.  للتطــور 
الإشــارة إلــى أن ماركــس اعتبــر أن حــدوث ذلــك 
للطبقــة  الناشــئة  ”الثــورات  بـــ  ارتباطهــا  يقتضــي 
.)341 الغربــي“ )ص  التطــور الصناعــي  فــي  العاملــة 

إلــى  الإشــارة  القــدر  بنفــس  المهــم  ومــن 
ــه فــي الفتــرة 1879-1882 حــول مســألة النــوع  كتابات
الاجتماعــي )الجنــدر(، عبــر كتاباتــه عــن الشــعوب 
ــا عــن المجتمع الرومانــي، وماحظاته 

ً
الأصليــة، وأيض

علــى أعمــال مورغــان. ويؤكــد أندرســون كيــف أن 
ماركــس يحلــل، فــي هــذه الماحظــات، بعبــارات 
جدليــة، الأشــكال البديلــة لعاقــات الجنــدر التــي 
كانــت موجــودة فــي هــذه المجتمعــات، ويضعهــا 
فــي عصورهــا الخاصــة ويتجنــب ”إضفــاء المثاليــة 

التبســيطي“.

سد الفجوة

سسًــا كافيــة 
ُ
أ  

ً
تمنــح هــذه الأعمــال مجتمعــة

عنــد  العثــور  بإمكانيــة  القائلــة  الأطروحــة  لدعــم 
ماركــس علــى صياغــة تدريجيــة ”لنظريــة جدليــة 
لــم تكــن أحاديــة الخــط ولا  للتغييــر الاجتماعــي 

أســاس طبقــي حصريًــا“. قائمــة علــى 

الطبعــة  فــي مقدمــة  ــا، 
ً

أيض أندرســون  يشــرح 
الإســبانية، أنــه كان يحــاول بواســطة هــذا الكتــاب 
”ســد الفجــوة بيــن تياريــن“: ذلــك الــذي يركــز علــى 
الســيطرة الطبقيــة مــن جهــة، والــذي يناضــل ضــد 
أشــكال اضطهــاد أخــرى أو تدميــر البيئــة مــن جهــة 
أخــرى. لا ينــدرج هــذا البعــد الأخيــر، وهــو بالتأكيــد 
أساســي فــي زمــن الرأســمالية الكــوارث هــذا، ضمــن 
يتجاهــل  لا  المؤلــف  لكــن  الكتــاب،  هــذا  نطــاق 
حــول  المســاهمات  بعــض  إلــى  بالإشــارة  أهميتــه 
هــذا الموضــوع، ولا ســيما تلــك التــي كتبهــا كوهــي 

ــن جــدالات. ــو م ــي لا تخل ــايتو، والت س

ولا تنقــص الأمثلــة عــن فائــدة رؤيــة ماركــس 
ــوم  ــات الي ــي معالجــة صراع ــذه ف ــاد ه ــددة الأبع متع
ــي تجــاوز للتعارضــات  ــأدوات أفضــل، ف ونقاشــاته ب
الثنائيــة الزائفــة. لنأمــل إذن ألا يُســتقبل هــذا العمــل 
كشــيء غريــب عــن اهتمامــات الأجيــال الجديــدة 
التــي تنخــرط اليــوم في”إعــادة التفكيــر فــي النضالات 
والثــورة“ فــي أزمــة الطــوارئ العالميــة هــذه، ســواء 

ــا )4(. ــن الماركســية أو بالحــوار معه ــا م انطاق
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العلــوم  فــي  محاضــر  أســتاذ  باســتور  خايمــي   )*(

مناهضــي  حــزب  فــي  وناشــط  متقاعــد  السياســية، 

الرابعــة  الأمميــة  فــرع   ،  Anticapitalistas الرأســمالية 

بالدولــة الإســبانية، وعضــو هيئــة تحريــر مجلــة ”فينتــو 

ســور“.

كيفــن.ب.  لكتــاب  عربيــة  ترجمــة  صــدرت   )**(

ومجتمعــات  »ماركــس  بعنــوان  هــذا  أندرســون 

الأطراف:حــول القوميــة، الإثنيــات، والمجتمعــات غيــر 

الغربيــة« أنجزهــا هشــام روحانــا عــام 2020، عــن »دار 

نينــوى«

إحالات:

-1 حتــى وقــت قريــب، مــع انــه تــم نشــر العديــد 

)مثــل  الحقبــة  هــذه  حــول  المهمــة  المســاهمات  مــن 

ــارو غارســيا لينيــرا(،  مســاهمات مارســيلو موســتو أو ألف

فــإن الطبعــات الإســبانية الوحيــدة المتاحــة كانــت طبعــة 

 Siglo XXI( Los apuntesetnológicos de( 1988 عــام

 Lawrence Krader لكاتبــه لورانــس كــرادر ,Karl Marx

 EditorialRevolución أو طبعــة عــام 1990 مــن قبــل ،

 ،)El Marx tardío y la vía rusa(  “  ” كتــاب  مــن 

ــذي صــدر  بتنســيق تيودورشــانين Teodor Shanin ، ال

عــام 1990.

ــن  ــة الإســبانية م ــن الطبع -2 الاقتباســات مأخــوذة م

Verso .فيرســو

بــأن  القائلــة  جملتــه  ــا 
ً

أيض نتذكــر  أن  يجــب   3-

أن  يمكنــه  لا  البيضــاء  البشــرة  ذو  الأمريكــي  ”العامــل 

يــزال  الســوداء لا  البشــرة  العامــل ذو  يتحــرر طالمــا أن 

الملتهــب“. بالحديــد  موســومًا 

الكتــاب  هــذا  المعلومــات حــول  مــن  للمزيــد   4-

 Los escritostardíos de” انظــر  الجديــد،  ومشــروعه 

.2024 مايــو   Marx”، Viento sur، 11

https://vientosur.info/los-escritos-tardios-

/de-marx
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الهند 

شــرارة من النار التي تحرقنا

ــه الجميلــة مــن صفحتيــن بعنوان”هايتــي،  فــي مقدمت
https:// ديْننــا“، الــذي نُشــر بــإذن كريم من دار ســيلبس
entrelesl ignesentrelesmots.wordpress.

،/haiti-notre-dette/07/02/com/2025
»جــرى  الماضــي:  عــن  تومــاس  فريديريــك  يتحــدث 
ــم مــن  انتزاعكــم مــن أراضيكــم ومــن عائلاتكــم. أُخْتُطِفتُ
كــوت دور، مــن داهومــي، مــن أرض الأراداس. رُكِنتــم 
فــي قــاع البواخــر، ولــم يكــن لديكــم شــيء، ولــم تكونــوا 
بعــد  علــى  بالسلاســل،  مكبّليــن  رُميتــم،  لقــد  شــيئًا. 
آلاف الكيلومتــرات فــي أرض غريبــة عنكــم ”، ويبنــي 
ــى الحاضــر والمســتقبل:«مضى الزمــن، لكــن  جســرًا إل
وعدكــم بــاقٍ. أنــا مديــن لكــم بجــزء مــن راحتــي وحقوقــي 
ــا أدفــع ديونــي«. وأســلحتي. وعلــى عكــس فرنســا، أن

Didier Epsztajn)*( بقلم ديديه إبشــتاين

فريديريــك  ولكــن  صغيــر،  الكتــاب 
تومــاس، علــى عكــس آخريــن، لا يقــدم صــورة 
كاريكاتوريــة، ولا ينســى، ولا يمحــو هــذا ولا 
مقابــل  ضربــة  التناقضــات.  يطمــس  ولا  ذاك، 

رائعــة... كتابــة  فــي  ضربــة 

وعبيــد  عبيــد،  إلــى  لــون  محوَّ أشــخاص 
أنفســهم  وأفارقــة كاريبيــون، حــرروا  ســابقون، 
 لــم يســبقه مثيــل، ” لا تــزال 

ٌ
وحدهــم. حــدث

الموجــة الصدميــة تصلنــا، ولا تــزال تهــز القوى«، 
لا يُغتفــر بنظــر أســياد العالــم. »إن المثــال الســام 
لهــذه الدولــة الســوداء الأولــى، المتحــدرة مــن 
ثــورة عبيــد، لــه قــدرة إرعــاب الحاضــر، وعلــى 

والمخــاوف«. والتمــردات  الأحــام  إدامــة 

فرنســا،  سياســات  عــن  المؤلــف  يتحــدث 
وإعــادات كتابــة التاريــخ، والتفــاوت بيــن الــدول، 
والنظــرة الاســتعمارية لزمــن محبــوس، ومرســوم 
نصــرا  »إن   ،)1825 أبريــل   17( العاشــر  شــارل 
 بالنضــال يتحــول 

ً
محــرزا

تمنحــه  اســتقال  إلــى 
المهزومــة«.  الســلطة 
الثــورة،  لتنــاول  ويعــود 
ومــزارع قصــب الســكر، 
ــن،  ــن والمالكي والإداريي

وعبيــد  الأحــرار،  والســود  الصغــار،  والبيــض 
ــة مشــبعة  ــات الاجتماعي المــزارع، ” وكل العاق
العبيــد«،  بعنــف  تضافريــا  ومحــددة  ومنظمــة 
روبــرت  لســيريل  الســود  »اليعاقبــة«  كتــاب  و 
والعنصريــة   ،C.R.L. James ـ ليونيــل جيمــس 
وهلــع المســتعمِرين، وفرانســوا دومينيــك توســان 

لوفرتــور.

»تنــدرج الثــورة فــي الخــط الــذي فتحتــه 
الثورتــان الأمريكيــة والفرنســية«. مرســوم الحريــة 
العامــة، وإلغــاء العبوديــة، ودور ليجيه-فيليســيتيه 
 Léger-Félicité Sonthonax ســونثوناكس 
بــات الآن عالميــا«. يجــب  التمــرد  ، ” صــدى 
ألا تخطئــوا، ” لقــد كانــت المبــادرة الحقيقيــة 
صــادرة عــن العبيــد الذيــن انتفضــوا ومارســوا 
 علــى جميــع القــوى المعنيــة«. لا 

ً
ــا ــا هائ ضغطً

رة، بــل ســيتم  يمكــن قبــول هــذه البــادرة المُحــرِّ
الســلطة  مــن  تنــازل  إلــى  وتحويلهــا  إنكارهــا 
)وهــي عــادة المســيطرين آنــذاك كمــا هــو الحــال 
ــا، 

ً
الآن!(. ومــع ذلــك، وكمــا يشــير الكاتــب محق

ــق »ذوات جماعيــة«  فــإن ”الثــورة الهايتيــة تخل
ــر تضحــك علــى هــذه الســلطات...“.

َ
خ

ُ
أ

الفصــل  فــي  تومــاس،  فريديريــك  يحلــل 
الجديــد،  الاســتعماري  الميثــاق  التالــي، 

»التحــدي يكمــن فــي التفكيــر معــا فــي الهيمنــة 
الهايتيــة«  الحاكمــة  الطبقــة  وهيمنــة  الدوليــة 
ووضــع التبعيــة فــي ظــل الاســتعمار الجديــد، 
والســلطة  الاســتعماري  المجتمــع  وبنيــة 
الجديــدة الناشــئة عــن الثــورة الهايتيــة، ونمــوذج 
منصــة  هــي  المزرعــة   « المكثفــة  الزراعــة 
اســتيراد وتصديــر، حيــث مركــز اتخــاذ القــرار 
بأيــام  تذكرنــا  التــي  الحــرة  “العمالــة  ــل،  مُرحَّ
العبوديــة، و“ مقاومــة العبيــد الســابقين العنيــدة، 
والحفــاظ  المــزارع«،  إلــى  للعــودة  الرافضــة 
 ’ ــا 

ً
وأيض والاســتعمار،  العبوديــة  وســم  علــى 

ــل “، وانقســامات المجتمــع  مشــروع زراعــة بدي
الهايتــي الداخليــة، والأوليغارشــية، والأســطورة 
ويختتــم  الاقتصــادي.  والفشــل  التأسيســية 
الحســاب  بكشــوف  الفصــل  هــذا  المؤلــف 
المطلوبــة مــن الدولــة الفرنســية والحاجــة إلــى 

تعويضــات... سياســة 

فريديريك توماس
متخصص  سياسي  عالم  توماس  فريديريك 
دراسات  معهد  في  باحث  وزميل  هايتي،  في 
)بلجيكا(،  نوف  لا  لوفان  في  الأوسط  الشرق 

ومؤلف كتاب:

 L’ÉCHEC HUMANITAIRE - LE”  
.“CAS HAÏTIEN

القطاع  من  متقاعد  إبسزتاجن  ديدييه 
لكتب  آخرين  مع  ومحرر  عصامي  الخاص، 

نشرتها دار سيلبس، ومقدم مدونة:

 ENTRE LES LIGNES ENTRE LES 
.MOTS
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أعلى الصفحات 

و“هايتــي   ،1825 ولحظــة  الانتفاضــات، 
ــا  ــر تفاوت ــي القــارة الأكث ــا ف ــر تفاوت ــة الأكث الدول
ــم«، وتكــرار الصدمــات »علــى خلفيــة  فــي العال
كــوارث طبيعيــة وعــدم اســتقرار سياســي وفقــر«، 
والمســاعدة الإنســانية و«طــرق إغفــال هايتــي«، 
التاريــخ  دون  الطــوارئ  عــن  يتحدثــون  ومــن 
وحــركات  والمقاومــة،  الحقــوق  وينســون 
التعبئــة فــي العــام 2008، والغضــب ضــد الفســاد 
ــن »أســوأ  ــي بي ــط الدول وغــاء المعيشــة، والخل
والنظــرات  الأســوأ«،  وسياســة  السياســات 
الحكوميــة  غيــر  للمنظمــات  المشــتركة 
الصمــت،  ركام  الدولييــن،  والدبلوماســيين 
»المخــاوف المدفونــة منــذ تلــك الليلــة الشــهيرة 
فــي أغســطس 1791«، ســلطة إخفــاء الســلطة، 
المســؤوليات غيــر المرئيــة، وسياســة المســاعدة 
الإنســانية كمبــرر » لمــا يُفعــل ومــا لا يُفعــل، 
ــم  ــه أن يُفعــل«، ورفــض »انتقــال قائ ومــا يُتــاح ل
وحكومــة  مونتانــا،  واتفاقيــة  قطيعــة«،  علــى 
آرييــل هنــري، والعصابــات المســلحة ورفــض« 
فــرض حظــر حقيقــي علــى الأســلحة القادمــة مــن 
الولايــات المتحــدة »، والأوليغارشــية والنخــب، 

ــي  ــا. نحــن بحاجــة، ف والاشــتغال الشــبيه بالمافي
مواجهــة بنــاء الحقائــق المزيفــة والمضللــة، وفــي 
ــاء الســلطات والمســؤوليات، إلــى  ــة إخف مواجه
إعــادة الاعتبــار للتاريــخ وكلمــات ســكان هايتــي 
الميثــاق  اســتراتيجيات  مــع  القطــع  أجــل  مــن 

الجديــد... الاســتعماري 

عــن  بفصــل  تومــاس  فريديريــك  يختتــم 
»التعويضــات«. و علينــا، ضــد فكــرة أن شــيئًا 
لــم يحــدث، أن ننظــر وجهــا لوجــه إلــى الشــعب 
والمســؤوليات،  بالحقائــق  ونعتــرف  الهايتــي، 
مدينــة  »فرنســا  تعويضــات:  سياســة  ونســن 

.“ تســدده  أن  يجــب  بديــن  لهايتــي 

يجــب علينــا أن نبــرز الطبيعــة الاســتثنائية 
لانتفاضــة عــام 1791،  ونبــدد القــراءات أحاديــة 
اللــون الحداثــة، ونحلــل ” آليــة التوجيــه نحــو 
وتراكــب   “ المزدوجــة«  والســلب  الخــارج 
ــة  ــي والوطنــي، ونرفــض القومي المشــهدين الدول
لاســتعمار  مناهضــة  عــن  المفصولــة  الضيقــة 

وعــن الأمميــة ونبطــل مــا يفعــل باســمنا...

مــا  إذا  كهــذه  كتــب  إلــى  بحاجــة  نحــن 
ــا أن اندمــاج نضالاتنــا اليوميــة مــع اشــتعال  أردن
يجــب  وعــد  هــي  الهايتيــة  الثــورة  العالــم...“. 

الوفــاء بــه “.

 Éditions فريديريــك تومــاس هايتــي: ديننــا
Syllepse، باريــس 2025، 96 صفحــة، 5 يــورو

https://www.syllepse.net/haiti-
notre-dette-_r_28_i_1100.html

 Frédéric Thomas فريديريــك تومــاس )*(
عالــم سياســة متخــص فــي هايتــي، وزميــل باحــث 
فــي مركــز دراســات القــارات الثــاث فــي لوفــان 
 L’échec” بلجيــكا( ومؤلــف كتــاب( نــوف  لا 

.“humanitaire–Le cas haïtien

القطــاع  مــن  متقاعــد  إبشــتاين  ديديّــه 
الخــاص، عصامــي، ومحــرر مــع آخريــن لكتــب 
نشــرتها دار ســيلبس Syllepse ، ومشــرف علــى 
.Entre les lignes entre les mots مدونــة 

أبريل 2025     

قراءات


